دكتور على على صبح 


الحد يغ رب المالين » والصلاة والسلام على أتصح اطلق أجعين سيدنا 
عحسد وي و آ له وصحبه ومن تبمهم بإحسان إلى يوم الدين ٠ ٠ ٠‏ ود . 
الآنة تداج من الباحث إلى التكيعف عما يمول فى حررقها. 
من معان * وما يترقرقيفيها من أضواء وظلال؛ وما توجى به من بوارق إشارات». 
وماتهدف إليه من فيا وشرف ٠‏ 

افادة ( الصورة ) بشم الصاد ؛ عع الشكل. قصورة. 
اللعنى لذظه » وصورة النتكرة صواغت!. 

والشكل هو ذلك المس التى تراه المين ؛ أو سمه الأذن » أو انشمه الأنفف 
أو يتذوقه اقم » أو يعمر به الجسم » ثبو اقذى يذبه الخاسة » ويدمم! إلى الإال» 
و بسمح بالاسجيل » وعل ذلك تسكون الصورة الأدبية هى الألفاظ والمبارات » 
التى ترم إلى للمنى » وتجسم القتكرة ذيماء أو هى مداول القظ المبى » كل 
الفظ برجم فى الأسل إلى مصدره الأول فى اللذة » وجو الشى» المسوس ء فالأخبر 
بع إلى الاون للعديز القائم مجسم ممين + الآن العنى الجسسرة لون الأعر 
الاينست فى القارج ».إلا قئما بالشى» الحسوس تركذاك القظد الشجرة برجم إلى 
ذات العجرة الدامية على وجه الأرض »؛ فى جذورها وجذوعراء رفروعها وأوراقها 
وثمارها وأزهازها . 


#الصورة 


كلها وصوارة 


غالصورة عل ذلك » تمتق فيا توحى به الألقاظ من محسات معشية ف 


اوقل : إن مادة (اقصورة ) بشم الصاد» فى الدرع والصيف من الثم ٠‏ 
صودة الام » غير صودة الدسود» رصورة الإنسان» غير صورة الأسد» مرقانوع 
ذلك نوع آتخر . 

وعلى ذقث إذا أطتقت الصورة الأدبية » نؤنها ترجع إلى أنواع الأهب دن 
شمر ويثر ثنى ومقال ومسرحمة » وقصة وأقصوصة؛ والأول أقرب ار ضوعنا هدا 
الأن الصورة توجد فى كل الأنواع ه فالشعر فيه صورة » والفار الننى نيه صورة » 
ومكذا ف القسة والسرحية وغيرها من أجناس الأدب الخيلقة . ولاأن النوعية 
لاتتاتى إلا بعد أن يأخذ الجرد الطلق شكلا يعرف به » وسو 
خارجا عن الذعن» حتى بستمايع الشخص أن يتفام به مع غيره بالأشكال للتمارف 
عليها 

وعد الشمر والنثر النفى والقمة إلى آخر الاتقسام أجداسا للا'دب» يقوم كل 
جدس ثوه على الدقكيل بالصور واغحسات فى الا“نقاط والثراكيب » كا يؤاف 
الرسام قتا أحلامه الساحرة فى صورة غنية بالا'لوان والاأنشكال ء واتلطوط 
والظلال ء والأحبام والا"ضواء ٠‏ فى تباسق وانسجام ؛ وكذلك الشاعر فى 


تصويره الاأدف 

*-_هدًا مليتصل بالنى اللذرى » وأما للنى الا ا"كقسيته اللا اللخويةين 
الاستيال الا'دى » وما توحى بهء حونا تقال فى رياض الفدون فى الأدب والشعر 
عن دوشة إلى أخرى ؛ نالوصول إلى الممنى ٠‏ اس باليسير المين + ولا السول ”. 


اين ومن قال ذلك تقد احفجبت عنه أسرار اقئة ويجالم المتكدون اللسعسر » 
وروحها التجددة الهاءية وليس لها كا عن اللداطقة ب حدرد جاءعة » ولاقيود 
مالنة. 

وافنة لسان الأحياء » وعقسل اطلق » فى تقلب دائم ء وحركة مسعمرة إلى 
الأما. ولعقل والإحساس فلمو مطرده ملف من وقت لآخرء ومن أمة إلى أمةء 
وها ممها فى جيل عمقلقان من نغبهما «ماقى جيل آخر » وهو كأف اللثة بمفة 
عامة » فا باثاث فو ارتقى الإنسان إلى أسبى - وف السمو نيه وغموض - ماف اقئة». 
ومو إلتتصوير والإبانة بدقة عما فى النضس » ركنهه! الدئين للبيمه فلا شك أنالشقة 
فى تحديد التصوير ستكون أعظم » والجهد أوثر وأضشم وخاصة إذا كان با 
فى سطر أو سطرين » وثترة أو ثنرتين ‏ على ماجرى عرفا واصطلاحا فى التعاريف 


والطدود 


وأرى أن فى هذا الاتماه تقليلا من شأن التصوبر » وعينا بمفوومه الوامع 
وعجزا عن فهم حقيقف لليعدةالرسية » رحابة لجال راقفة والأم »لل أن يسل 
إلى كلها إلا من قاب فى الرجود ‏ وهو حى بين الدلس ‏ ولا يستطيع أن يقوم 
أعدا ولايقهم مقه أحد. 

والأمركذلك إن بتى مطمع فى الإيماز والتحديد » وهو مالا بقره الذوق 
السادق والمقل الثاقب فى النديم والحديث 

#للتندمون بن الناد والأدباء ومن تسكادوا'فالجالكااغزالى متلا لإيقصدوا. 
ولاكان منقصدم ‏ العسديد والتركيز للمنى الصورة الأدبية؛ بل لم يتم أبعضهم 
وإن وقع للبعض الآخر » فنهم من .رت على لسانه هذوا ؛ و.ثهم من قصدها 
اول يع فا دا موجن نكا حده الا 


دار واقشبيه رغسور ذلك + وأو أرشلك 
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أحدم على الإنيان بالفبوم الم سه » كالإما ميد ار الجا » لبر قصوره 
فى الإساطة والشمول كسد مائع » وإن وى الصورة فىتعليلها الأدنى » ووقف ملل 
مسظم مفايع البال قيها . 

وأما موقف التأخرين من النقاد حديتاق بوان مفهوم الصورة ؛ نلا شلك نهم 
قطموا شوطا طويلا » بندر الزمن اقذى باعمد ينهم وبين التعدمين , ولسكنهمأ يا 
ل يحددوها فى إيماذ بيغي للتطق » ول ترفوها ى تركيز الوم وارياضة »الأنهم 
هموا جلال القضية » وسمر” شأنها وقد لف التكثورون حرطا وداروا » فتهم من 
امتدى إلى كشفها وإيضاحرا وتمليلها ؛ و إلى مصادر اججال فيها ؛ ونيم من ل 
فل يحسن الحديد » وند عند الدوضوح» وزاد دن نيهم جميعاق بيان الهو لصورة. 
الشترية » لك الصراعات للفعييا. الوفردة حديا ف الأدب والتند ٠‏ حتن سار 
التوضيح هو الآخر صمبا وشاقا » ولمل ى هذا حفزا للهمم » وقفلا لفراغ » وحضا. 
على مواسلة ار والبحث » ماداست الدنا ( أتعسيم أنما خلقا"كم عبتا ). 

وأخشى أن يظن ظان أننى ضع المقبات لأصرفه عن العسق فى هذا لليدان ٠‏ 
أو على الأقل لينفره الياحث عدا بما وسل إليه ‏ بالسبق والفتدير . 

وأحسي أثى لا أنصد هذا ولا ذاك » ولسكن لأ-كشف من حقيتة ااوض 
ف هذا بحر الوق الذى لا قاع ف ولا قرار فى فقث » هو سر اطلره والروعة 
واطلال . 

ولا ين أحداأيضا أن لحدثين بانصر انهم عن التديد رار كيز إلى ااتسايل 
رالعوضيح قد مجزرا » ولتكنهيم باجاههم هذا وصلوا فى قوة ودقة إلى التكش ف 
.عن معالم الصودة ٠‏ وبهان «ظاعر اجمال فيهاء نسكان ذلك! كقر وفاء لنبل الم ورة. 
وتقديرا لروعنها » وتوضيسامغزاها وأثرها . 


.وهذا ما يجسلى أن أستيطن أنهاعات التقد فى الصودة قدا خاصة ثم حديقا 
لأأوضح وجهة رهم قيها من خلال اتجاهى أمموها ؛ وإيراز التكعف عنها . 

ومن للثرر' مند الجيع أن دأس الالو فى هذا برجع إلى الافواق » الت 
"مهلف من نافد لناقد » ومن أمة للاأمة .. 

اك تناولت للفيوم لها معنيذا هذا للتيج » ليكون واضسا وعل عجلب 
الصورة الأأدبعة بحث مسققل مقكامل » أجول فيه هنا وهداك ؛ وأتقب وأثقب 
بالعسلول وللوازنة والاستنتاج والاختراعم وخطواتى ستارك علامات ماديث 
فى الطربق وقلى سهترك بصمات "ميز صاحبها من قطع نهد شوطا أو أخواطا ». 
وال سبحاته وتماق أسآل أن يشم به » وأن يسدد خطاناء والله ولالتوقيق - 


«كتور | على عل مصطلق صبح 


النعئالاون 
السورة الأدبية فى الثقد الأدى القديم 
قبل أن أ بدأ الحديث عندوقف التدساء الصو ة الأخبية» أستميح القارى. 
عذرا فى استسال انظ الصررة مم يعض التدماء » لأن البعض ريما كان لا يتصدها 
فى حديثه عن الشمر » وغالباً ما بتصد الفظ أ الشسكل ء والأساوب أو السياغة 
والمبارة أر ركوب والفظم أو التأليف » إلى غير فك عا تس 4 روف الور 
والحهاة ٠‏ رمد قدرنه للإصابة تيه 


واقى 


يبز لى التعبير بأنظ الصورة عددم عر مقام البحث عنها الهم 
وهل قد أسابوا فى الرقوف على مسداها أ لا؟ لأ-كشف من خلال ذلك عن 
مفهوسم! عند كل ملهم غاليا » هذه فاحية. 

وناحية أخرى » وه أن من البدعى ألا أرتقى قجدأة إلى عقوم الصورة 
الأدبة عند الإمام عبد الفا الجرجائق» اذى أوشكت أن تبلغ السكال فريه + 
أو أغةس ه و كذاث رأبدا نشد الحسديث يها م ام بذاك بش اليا 
الحدئين20 علدا منهم أن مغرومه لم يسل إلبها النقاد الند ى من الدرب ,لا نادراء. 
غرأيت من الغمرورى أن أعرض الصودة فى الششد التديم قبل النقد الحد, 
أولا بسذرة » ثم أرضح كيف نبعت وترعرعت ؟ وشيت واستوت 
واستقام أسرعا 


(1) د. مسطلق تاسف فو« المورة اليا 
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» والاكتور ماهر حمسن فهنى ف 


وليس من المثول أن نفسل الصورة قدي 
جوهرها وابها وما لافظ إلا الشسكل ؟ وما للدتى إلا للضمون ؟- وما النذان. 
أرما النقاد اطهدئين ركيف لا يقنارل النقد الأساس الأول الأذكا 
الاذاهب الأدبية فى النصر العيامى مريدنا من ثمرا مطروها » وآخر مصفوعا * 
نول تنادن عن الشعر : إنما هو عوااف 
الشامر وشمرره يركبها خوال رملنكات قادرة 
الألفاا والأساليب 90 

ولا مجرد لدعوة الأذين بنمضون أعينهم من هذه القضرة » مدمين أنها دراسة 
عميقة لااقهدة لما فى الصو 
بل ها أيشا كاد 


أنية موهوبة ف صود دن 


» وتبدأ التيمة عيدم من ابن رشيق وعبد التاهر » 
أظرنهما قامرة + لم توف بالفرض للشو 

وهذا بمد عن الصواب » ونسكران استتيقة » وهم أشبه فى دلك باقذى سقط 
بدأ على تمرة ناضجة » فقطفها » وأعمل أضراسه فيها » ول بوجه انقباها لسكيفية 
وجودها عندماكانت بذدة ء ثم مموات إلى جذور وجذوع » وسيقان وتروع * 
وأوداق وأزهار» 'م مشى على لاك وقت طويل:رنشط إليها من تنهدها ورناها 
لقص أمرة شبية » سول لءاب للعذوق وبفاظ بها فم الكل 

ومكذا فلددمهم ساددين فى غيهم » ضدوعين با سبموا رقرأوا » نهم أناس 
أنقوا اراحة » والكيفرا ما تحث أيدبهم من غير جيد ولاائمب + أو تنقب 
المراحل السابقة : قبل الوصول إلى نهاية الطريق » “م يدعون باطلا أن اللراحل 
السابقة لا قيمة ا ولا وزن : ولا أعمية ولا اعقبار إلا للننيجة النم ئية فى «قووم. 
السورة الأدبية الى انتيسى إليها القاد فى المعمر الحديث 

(1) دراساتق تاريخ الآدب المرى في أزهيعه وره : د , عد عبد العم خناجىي». 
د . عبد الرحمن عثّان ‏ القسم الأول سس م4١‏ مطبمة الداى 8/8هة .. 


لوا 


«فووم الصورة فى المصرين امامل والإسلاى * 

ييكون ءن السب قبل عصسر العدوين أن نقف يدقة عل مدى الفوم ااصورة. 
الأدية فى المصر الجاهلى وق بداية مع الإسلام »الآ تاليقساتهم الوجزة على 
الشمركانت ف الغالب غير مدونة » تأصبحت عرشة فاضياع » اذا كان ال 
ضاع معظمه ٠‏ ول ببق إلا أفسله » وئيس حو مظيسة الضماع ه لتكفه من النقفس 
والمتل مما ؛ نسكيف ولنثر افذ قي لحوله » ولو اشوى إليذا ير عن بمضرالدقاد 
فى المصر الجاهلى يبين مدى اعتامه بالصيافة والصورة : نقد و سر فيه 
وف :آنه » كا حدث فيا ورد عن الدانة الفاقد فى سوق شكاط تحت النية لجرا 
اليصدر حكه فرشعر وقعلمشاهير ثلالة الأعشى والفيساء وحسان قد فاضل ينهم 
على الغزتيب السابق ٠‏ فسأ حسان عن مر تقوق اتناء عليه » رهى فى تقس 
القت دون الأعشى فى المسم » قال اداذة لمسان + « قلت * الجدات »وه بجع 
قل لو فلت : الجفان ؛ لسكان أفضل ٠‏ وفات : يهمن ٠‏ والمان يخيق ويظير م 
ولو قلت يشمرتن لكان أفضل وقلت بالضحى ؛ وكل تىء بسع فى الضحى » 
ولو فلت بالدجى لكان أتضل » وقات يقطرن » ولو فلت يمرين : لكان 
أنئل 

كان مثل هذا يحدث من فوايغ الشمراء لنقاد لنايفة » حين ألور العامة 
بالصياغة ؛ وأخجيار الصورة للياسبة #منى اذى عبر عنه حسان #ووضح فى الحاورة. 
الفتدبة قوتت بينهما ماهبط فهه شعر حساق » ركف النابقة عن أسرار الضف 
فى اختيار الأنفاظ غير لللائمة #معنى , مما أدى إلى نؤول شمر إلى الرة اشالئة 

ويزيد من اميم النقاد فى المسر الجاهل بالصورة والصياغة ٠‏ ما اليد إليه 
بهم من الصدءة الشعرية ».كرزعير بن أبى سلى ع زعي مدرسة الصنمة ف لامر 


جوت 


آنذلك ‏ ومملرم أنه إذا أسللق لنظ السداءة فى اكلام ٠‏ إنمايتجة إلى ااصياقة 
والتصرير ء لأن زحيراً ومن احعتق مابرسعهتكانوا يمسكذون على التصيدة حولا 
كاملا حتى سميث القسائد بالحوليات ‏ تينور الانظ يوضع مكانه لظ آتثر » 
أو يمدل الأسلوب ء أو تضاف استعارةءأو بمذ 
ومثل هذا الصنيعء مله نكم على للدسة بأنها تنم بالصياغة والصورة» 
للعنى ٠‏ يقول الماحظ 5 

« ومن شعراء العرب » من كان يدع القصيدة ‏ تمتكث عبد دولا كريقاء 
وزمياً طويلا رهد فيها نظلره * ويميل فيها عق » ويقلب قبها رأيه ترام لمق ء 
وتتبنا على نفه فيجعل عقاء زماناً على أيه » ورأيه عياراً اتعلى 
أدب » و إأحراذا ما خرله الله من نسيقه » وكانوا يسمرن تلك التصائد الم ليات 
والتفدات ‏ والنقسات والمسكات ء لهصور قاثلما حعذيذ؟ وشاعرا .قاذ :90 . 

ذا بقول افاكتور <قاحى : « كان ارتباط الشير الجاهلى بالشناء ورغية 
بعش الشعراه ف الجويد والهجديد فى العاتى من أسياب نعأة عذا للذعب 
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وقال أرضاء وان زهير بن أبى سلى يسمى كبار قصائده بالحوليات » 
اذا قال الحطيةة خير الشمر المولى المسكك » وقال الأممى : زهير بن أبسلى 
رالخطية وأشباعهما عبيد الشمر » وكذل ككل عن جود فى جوع شيره ؛ ورقف 


عددككل يبت كه وأعاد نهد النظر هق يرج أأبيات التصيدة كلما سعرية فى 


ين : الجاحظ ح »ص ب . ذ, حد عيد نمم خناجى 1584 . 
(؟) الحياة الادبية فى المسر الجاهلى سن +0 - 
() الرجع اسابقاج > س عدم 


ذا كل كان النتاه فى المسر الجاهل » يمكون على الشمراء بمقدار جودتهم 
فى المواغة ه ويصف نمم حس بأسلوبهم رتصو يرم » فيقولون : إن دبيعة بن عدا 
كان يسم اهليل » للأنه أول من علول الشر و أرقه93 » وك اشالرقش لتحسينه. 
شره وتنميق©؛ وكذاك قالوا ‏ الأثره » والثةب ء والفغل » وسموا القصائد 
الموليات والقلدات والنقحات والطسكات 9 . 

وبدل هذا على امام مدرسة الصنمة بالأسلوب والصياغة » وعنهما كانت 
الصودة الأدية بمد فلك وعكذا استمر مذعب التثقيف وطول التوذبب مذعبا 
فته يسو عليه ببض الشعراء حق بيد ار المامل وكان أسام) الشحب البديع. 
اققى نشآ على بد مسل وأبى تمام من اللسدئين3©؟ . وقدقالى من رمى الشمر الباق 
كاه ونقده بالشك وعدم صحة الإخبارعيه”*؟ ولسث معهم فى هذا العلك الطلق ». 
مادام مداك فى الأدب العربى صداعةشمرية ؛ ولاسهاءةفى أى كن » ماهة وشكل» 
اوسن وصورة 

اث تمد ذا الرمة الشامر الإسلامى » يمسجب بالصودة والت_كل فى أأبياث 
ااسكيت وم يصرح بهذا لفظ » وإن ذكر خاسة تتتصل بالصورةلا لمن » قال2 
٠‏ أحسنت ترقيص هذه النواق 9906 

() الثماقي» الأسفواق ط دقر السكتب جه سس بام 

(؟) النشليات لشي ج ١س 41١‏ 

(م) لبيان داتيين : الجاحظ جح ع سد به . 

(؛) المياة الأدبية فى المصر الجاع > ذ . عمد عبد النعم خفاجي س 844 
1 


لمكرم. 
() مثل د . عله حمين قكتابه و فى الأدب الجاهل وغيرة 6 ., 
() الذاهب الأدبية . د . ماهر حمن فهمى س 10 


2 
كا تسب التكيت من تصو يز ذى الرمة حينا أتشد قره : 
دعاق مادطاى القرى من بلادها إذا مانأت خرقاء عفى بتائل 
غقال التككيت : لله بلاء هذا الثلام »ما أحسن قوله وأجوه وصفه يقول : 
الأسعاذ الدكعور حقاجى : « وهذا يدل على إنصاف اكيت فى النقد وكميز 
الجود من الردىء فى الشمر 906 


بشر بن الممتمر والصورة الأدبية 5 

أدل من تنهه من النقاد السرب التدامى إلى النظم » وهو بشر بن النتير0؟؟ 
فى صسيقهه المشوورة 29 » مرو لا يرنفم باللفظ وحده » ولابالدنى وحده » واسكن 
يقصدها سنا وقى نفس واحد » ولابفصل أحسدتما عن الآخرء ويشهد يهما سنا 
مهدا لنظرية الم يقول ؟ 

« إباك والترمر » إن التوعر يسلك إلى التعقيد ؛ والتيد هراد ى يستباك 
سانيك ريعين أ لقائلك » 

فالهءتهد من سماث الافظ والمنى ما وهو يفسد الصورة ويل التميير يفقد 
روح العأثهر يها » ويقول بسد ذلك 

« ومن أراد ممنى كر فيلتمس 4 لفظا كرما » إن حق العنى الشريف 
اقفظ الشريف »ء ومن حقيما أن تتسوتهما عا يفسدها وييمنهنا » 

إ(1) درامات فى لد الى : د ء ححد عيد التعم خفاجى سن ٠١ ١‏ طيعة أولى. 

(؟) هوأ بو سهل بشر ين التعمر التو عام 4٠١‏ ه بزعيم فرقة من امزلة تدع 
ل البشرية » تنسب إليه وكان شاعر؟ .. 


يق السندوين ج ١س‏ جيم وما بمسههاء 
من وس وما بتيعان 


0 


فوط امال عتده فى الممل الأدى ؛ يرجم إلى ارتباط اللفظ والمتى + ملايد 
الست الشريف من لففظشريف » وبربد بذاث أن يقصح عن العلاقة ينهما ‏ ليس 
فاقفظ وحدهء وللا فى للمنى وحده » ولتكن فى الملاقة بينهساء وعى جحمل الصو 
الأدبية التى توشح المنى ؛ وتسمو بالصياغة رالتمبير ؛ وليسمها بشر علافة » أو 
اعنام بللذظ وللعنى ا يشاء » للداسبة النسمية مع ذوق أدباء عصره » ونكأة قد 
الأو قبل أن يعرف للمطلعات الأديية 


وهذا الاتهاه قريب من مفهومالصورة اثى تحددث سالا نيا بمد» يل أضاق 
لما سبق معالم جديدة فى مغهو.ما ؛ منها العلاؤم بين الفظ والدنى ‏ وقوة الماطفة ». 
والوحدة الفبية » وثلاؤم الصورة مم الماطفة والقام والترض التى ذكرت م نجل 
بقول أبو سول بشر بن امعكمر فى مداسبة الافظ لاسن والتلام بينهما ه ومن 
ا فلياتمس له تخد كرجا فإن حق الم الريف اللفظ الشريف ١‏ 
يكرنلنفاك رشيتاعذي؟؛ وفشما سهلاء ويكون ممداك ظاحر؟ مكشرة 
وقربيا ممروفا » .. 
الماطقة فى الأنلوب والصودة يقول فيها : 8 خذ من نفسسك سام 
نامك » ونزاغ بالك » وإجابتما إباك : نان قلول تلك الساعة | كرم جوهرا ٠‏ 
وأشرف حشها وأحسئ فى الأسماع ؛ وأحبلل فى الصدور » من فاحش اعلط » 
وأجلب لكل عين وفرة من لفظ شريف » ومن بديع : وأعلم أن ذلك أجدى 
عليكما بسلييك يرمك الأطول باسكد والمطارقة والمجاهدة» وباللتكاف وز الماوه 
ليس هذا حديث الماطفة فى اكلام 5 نإنه ا تحرف إلا سامة النشاط 
والحيوية والخرارة والانفمال » وعدد ذلث تسل اللكنير فى وقت قليل كا كينا 
فق النظم والعضوير » وتخوائر ديها للمانى البسكر والأئفاظ القور . 


وق غير «ذا الوقث الفتدرهج ني المأطقة » يماود الأديب وبطارل سليقعدء. 
ويسكلف ويجامد لق رجسمه » حت عقف فتلي لا مخلر من ككافة. 
وتقرر عاطفة 

والماطفة ثوية هى التى تلوب القصو ير ؛ وتسرى حرلرتها فى الصودة الأدبية 
وتبمث ف الدظم قوة الوأثير وهو ما أراده بشر وإن ل يصمرح بنقظابا » أليس -ن 
لمق بمد وضوح ممالوا رتحديد مفهومها حدبما أن تقرر القشابه بين الحديث عنها 
عند بشر وقى الدمر الحديث ؟ اليك بينهما توائق كبير ؟ غديث الماطفة فى 
الصودة الووم هو نفسه حديث أبى سهل عنهامدذ الى عش قرم من اثزمان 1 أطن. 
أنهلا فرق فالجوعر واب و إن كانحداك نرق بينهما فى التصرريبالمامفق وعدمه. 

ويتسدث أبر سهل عن الرعادة الثاثة اصورة الأدبية ؛ أو النظم والكلام 
البليغ وعى الوحدة القدية أو مداسبة التكلمةلوقعها ء يقول : 

< فإ ن كانت النزلة الأولى لانواتيك ولاتمقريك » ولا فسنح للك عند أول 
نظرك وف أول تتكلقك » وتمد الفغلة لم تتم موقميا» لقص إلى تقرارها » 
وإلى حقها من أما كته السوسة لها ء والقائهة لم تمل مركزها وق بعابياء. 
ول نصل بشكابا» كانت قلقة فى كانه » نادرة من موضرا » فلا تنصبها عل 
اغتصاب الأمااكن ٠‏ والازول فى غير أوطالها , إن ابعليت بأن تمسكلف القول 
وتتماطى الصنمة ؛ ولم تسبح لك الطواع فى أول وهلة ٠‏ وتعصى عليلك بعد إجالة. 
الفسكرة » فلا تسيل ولا تضجر » ودعه بياض يومك أو سواه ليقك > وعاوده 
عندنشاطك وتراغ بالك » فإنك لا نمدم الإحجابة والمواتاة » إن كانت هداك طييمة. 
أد جرت من الصناعة على عرق 6 

#اللعمر معد أبى مهل ليس ميسوداً » وصياغقه ليست سهلة » والتصموير لني 


جهو 


ما يمتاج إلى دقة وبراعة » وهل الشاعر بعد اختيار الأنقاظ ونامائى السك يعوو 
أن يختار لسك لكامة موقعها من الصورة » لتسقتر فى مكانها الخصوص لمساء 
وكفيث النانية لابد أن تتم فى تسابها » وتعوازن مم تظلائرها. ٠»‏ وتعشا كل مع 
أخواتها » ووبذلاث بصي كل من السكلمة والقائهة غير قلق فى سكاف » ولا تقر 
من موضمه » وغير مكره على اغتصاب » ولا مضطرب فى غير أوطان .. 

دإذا لم يتيسر لاشاعر العياسب فى الصورة الأدبهتالوحدة القنية بين الألقاط. 
فيها موث لاتوافق السكلدة أختهاء بأن تهبر إحداها عن المشق والصيابة والأخرى 
عن الحاسة وانشر»ها لهل الدسج , ووضف الفاسك م وعلى الشاعر يتف خون 
من انقلط والاضطراب أن يقرك الممل الأدبى يوما أو ايل » حت يستطوع أن 
يم النسج ء ويضع كلا فى كانه للداسب » تدقع السكدة مع أخنها »لامع الفرية 
عنها ريخلا ينم الدلازم بين أجسزاء الصورة » ودور الصياغة اللنثورة » وتتفق 
الوحدة التفية فيها .. 

وليسمها بشير بن للمتمر تناسما بين التكانات » وتواققا فى التواى + حون 
تأخذ السكلهة موطنها ء وتعلاءم النائية مع أخولاما ء نهتسئق من مباصر الصورة. 
دلاة الأنشاظ ى عدلوظا وبموسيقاما على غرش الشامر ؛ وقد أخذ اهنفد والقاتهة 
مكانهما من النظم أو الييت ولهسمها النقاد اليوم الوحسسانة الفنية أو المضوية ». 
ما ي#دل على التداسب بين النكذات فى التركيب » والتلام بين الأججزاء ف 
الصوير . 

وبتحدث أبوسهل ع نالدعاءة الرابنةقصورة الأدبية » أو عن النثم والتأليف 


(»-السورة الادبية ) 


اهوت 


بين السك و تلاؤم الصودة أو اكوب » 
العاعر نيقول : 

« ويبنى لامتك(آن يعرف أقدار العالى» ويرازن بينهاوبين أتدار لاسعمدينة 
وين أقدار الحسَالات » ثيجمل لكل طبقة من ذلك كلاماء لكل حالة من 
ذلك متاماء حتى يقسم دار السكلوم على أقدار المائى » وي 
أنذار النامات وأقدار السعسين على أقدار نلك المالات . إن كان اطعليب 
متكلاء ل يعجب أناظا التسكفين » كا أنه إن عبرعن شىء من صدامةال كلام 
واضنا أو بدا أو سائلا ء كان أولى الأقاظ به ألةاط الع_كلبين » إذكانوة 
لطت المبارات أغهم » وإلى نقك الأقاظط أميل » وإليها أحسم: وبها أشنف ٠»‏ 


الثقام والفرض الى يهدف إليه 


الما على 


وعال البلافة مندما يسمع حديث بش بكر عليه هما بأل لأبصلح إلالمطاقة 
فى الال » لازتياطه القوى بالبلاغة ‏ بلا يمت للصورة الأدبية إلا 
بأد ملايسة ٠‏ والحق أنكلام بشر السابق وما قبله لا يستطيع أححد ألا بلسقه 


بهل الإلاغة تسديئه وثيق الصلة بها ه وبذبغى أن يدخل فى بإب الصورة الأدبية ». 
أثير فى النفس بحيث يسوطر على الدقل,الشاعر » 
نم ولابقوى إلا إذا اثفقت مم الالة الت تمير عنها ف 
ببرزه الشاهر المصور مثل قول ابن الرومى فى 9 الثقيل البارد > .. 
باأبالقاسم الذى اين يبر أرصاصض كانه آم ديد 


أنت عندى ا برك فى الس ايف تقول يلوه برد شديد 
وأجزاء الصورة هما تبرز مما الثقل فى ششص ألى القاسم» وو ثنول النفس 
عدم المركة نافد الإنسانوة ؛ ميت الشمور » يارد الماطقة » كالرس اص أو الحديد 


ورت 


اذين لابنضم الى يكل مشهيً إلا إذ' الصو فى القار واعنق شكال وسوس 
يل الاتتعان والاوا + 

.تأ التاسم بارهكهتين المدنين » الذين يظبر فبها تأثير البرردة واضحا 
وبسرعة؛ ها بيد البوصيل :ا نول علفاء الطبيمة حديتا ٠‏ لاف اعلكب 
فهو ردىه التوصيل ولسكى يبلغ ابن الرومى الثية فى الصورة ٠‏ ويمنسيا الندرة. 

بقة برودة أشد وأقوى؛ رعى برودة 

للاء النى ترتقع فيه الدرجة السهلانه »ثم يدقع بها إلى ممدن غير عادص » 
وهر مابدد الصفرء تيور للا رض » بسهداً عن حرازة الشمس + 
وى ظل دائم » ثم أخبر) تكديه بطبقة من المليد وايره 

وقد اخعارالأفاط فى الم التق تتاسب مع أ النأسم» واستقطلي الأجزاء 
١م‏ سم حال لتقل البارد من الرصاص والمديد وماء البو قى, 
الصيف ؛ والثقل واقبره الشديد كل ذلك أيؤدى الشاعر الفرض الذى من أجله 
بقآلف مع مقام لمجا المنيف ؛ القدى أراده الشاعر» ققد دمى أي 
القاسي فى صورته بنقل النفس» وججودالماطفة وتجريده من الإنسانية ومرت الشمور 

اع والتتكيل بن 

وهذا هو نهاية اله بر بنالمرب كيب رالتصويرء ومااهم ادا 
بالبلاغة إل ينوا 03 لمر :يلع عاتم والإنناع » ولمل ملم نشبية 
فى التى رقفت دون النقاد عن مهم ما يقصده بشر من صسهفقه الشهورة من العناية 
ا 0 يوصقه إياما بالبلاغة. 
الأثير فى النفس ؛ , إنكانت ذه إشارات خاطقة منه فى عقهوم النظلم 
والتصوير » إلا أنها خبوت دن بءده » تأخف يسيها ونسدتها » لوبلع بها الناية فى 
الاقة والسكال وقوة الأثير والإمتاع 


الاح من الصودة الأدبية : 
بمد أن نشط الهدرين » وراجت السكعابة » وتسابقت الأفلام ٠‏ أصبح دن 
السهل أن نقف على آراء النقاد فى الصورة والشّكل ٠‏ وكان أول من أثار حسقه 
النضمة هو أبو عثيان عمرو بن بمر الماحظل؟؟ » و بها كنظرية تندية ؛ وظاهرة 
أدهة » وقضى يها مما براء لاثنا الدب والشمر » وما عسيده مناطا فلحسسن 
والجبودة » ومرئق للسبق والفضل را 
ووضح موفقه منها » حينا اهى إلى سميه أن أبا مرو الشيمائى استحسن 
بين منالشمو ماما ء مع سوء لمبارة الرتصورعاء فال الماظ رعو يبجهم علو 
« ذهب الشيخ إلى استسسان للمنى » والمعاق مطروحة فى الطريق ؛ يعرثها المجمى 
والعرى » والبدوى واتقروى » ونم الثذأن فى إامة الوزن » وتخير الف ؛ وسهولة. 
الخوج وكثرة الاءه وق صسة الطعه وجودة السبلكء ناا الثعر صياغة ؛ وضرب 
من التصوير ”9 , 
غبو يرى أن للمائى ممندة واسمة » تكس الأنقاط : نإنها ععصود 
يقول : « للمائق مبسوطة إلى غير غاية » وممتدة إلى فير شباية © م 
ديبين أن البلاغة واججال ٠‏ إنما يرجعان إلى اللفظ.ء لان للمفى الشر 
يزدى باللفظ. الردىء يقول : « ومن الدليل ع أن مدار البلاغة على سين قاف 
أن الطب الراثية » والاأشمار الرائقة » ماعمات لإنرام العالى مط لان الرداء 
من اقفظ » يوم مقام الميد سنها فى الانهام9؟ > . 
(1) هو أبو عبان مرو بن بحر التكتائى التو سنة «٠‏ 
(؟) الميوان : الجاحظ ج م س ٠غ‏ تحقيق عبد السلام ارون 
(م) البيان واكتبيين ج ١‏ س مم تحقيق عب الدين الخطيث 
() الرجع السايق س م20 


ة دوه , 


م 


والجامظ فى أتجاهه يفصل بين الافظ امن « وينظر إل الاتظلة و و9 > 
.هذا حديث المضمون والشكلء والطترى والصورة» وأن المدنى قد يكون واحهآء 
ولكنه يمرضف ور متمدهة؛ وصيافات مخدلنة؛ لان الشأنف الصياغة »والشعر 
رب من التصوبر » ونطاق الصياغة والوصوير ضيق سسب ء لا ييدان إلا لمن 
وهب الندرة رالوهية » بعلاف العنى فهو ممند ميسور : بقم لانبى والذكق 

ويتصد الجاحظ بالصورة فى حديثه الا"سلوب والصياغة » وإحكام النسج فى 
المبارات وتخير الأنفاظط والأوزان » لأن الحديث منده مع من المجوم على أبى 
مرو الشهيانى نصير للمنى » ونعى عليه أتجاهه ؛ وأقر بأن الانظ هو .قياس الجال 


وحدو. 


.خا الرأى رهده كتير من أت بمده من أنصار لظ » لقدين اتتصروا 4 
وأبدو الصردة » ينكان هنك من اهنم بن بجواز لظ واتصسر لتكل على 
حدة » حت جاء بعد ذلك من التعمر لي ما بدعرة النظم » ورأى أن الصودة ا 


تتسكون فى الم »لاف النظ لقره » ولا ف لم لقره 


كان ابن قهبية من أنصار المنى القدى شايموه ؛ ول تبروا الانظ إلا بشرف 
مناه ؛ وليرضوا الشتكل إلا ينبل منزاء » فلائيمة لاصودة معدم إلا يشرف 
عضمونها » ولسكنهم تغاوتوا فى النظرة إلى درجة الجوهة فى اقظ واللمنى » فنهم 
من سرى بينهما فى الشرف واجمودة » ومنهم من رجح الى على الاقظ 


(1) أبوعنان الجاحظ؛ د. عبد انس بخداجى مس *؟؟ - طيمةأوى - للطيمةالحسدية. 
بالقاهرة 


5-5-5 


ويرى ابن قعببة"؟ أن القصيد يماو ويويط: ويسدو ويقبح حب قيمة رفظ 
والمنى مي » ولسكنه رجح جانب لد فى الشعر على جانب الاق حمنا قسمه عل 
أدية أشرب + 

أولا : رب حسن لققاه وجاد ممناه - 

تاها رب حسن لفقه وحلاء نإذا تشع لد عماك قالدة فى الى . 

ثالتاء شرب جاد ممناه » رقصرت |لفاظه عنه 

رابا ء ضرب تأخر مسقا وتأخر لففل9؟. 

ويظير لرجهامه اللمنى حينا بنقد أبيات كثي الشوودة التى يقول فيها + 

ولاقشينا من مى كل حاجة وسح الأركان من هو ماسج 

وشدت على حدب البارى رحالنا ولينظر التادى اذى هو زائح 

أخذنا بأطراف_الأحاديث يننا وسالت بأمباق الى الأباطعم 

انبى عندء خالية من كل «عنى مغيد ء على أنه يسجب يعثل قول ألى ذؤيب 5 

والنقى راغية ذا رغيئها وإذا خرد إلى تلم ميم 

وفك لعضسنه م أخلاقي7”© » ومن هدا يظير « قساد رأ فى الملاقة بين 
الفظ وللمن0؟» . وهذا الأتاء يرضح مدع امتاداده بالصور الأديية إلا إذا بور 
التشاعر بها مينى اليا ومتزى تمريئً » أما الت تحمل معني وسطا أو ساقطا وإ 
ت أجزاؤها - فلا قمد صورة عنده » ولا يقيم لها وزنً 
كأبيات كر السابقة ؟ لآن الأساس عدده فى الشمر هو شرف اللضمون .ا 


)١(‏ عو عبد الله بن مسل بن قبية الديتودى التو سنة حبرم هم 
() اتفعر واتغيراء +ع با دنا يلها , 

(م) الععر والشمراء : اإنالتبية ص 41١‏ لا 

(4) درامات ف النقد الأدى :د . مد عبد الثمم ختاجى من .0# 
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ن طباطيا والصورة الأهيية : 

ويؤيد ابن طلباطيا90© ساجاء به بشر بن للمهمر فى صسيفمه للشيورة تيقول + 
8 إذا أراد الشاعز بناء قعصيدة » عضر للنى اقذى يريد يناء الشسر عليه فى كر 
ثرا أو أعد لها ما يلبسه إياه » من الا" لفاظ الت تطابقه ء والتواق الى توافقه » 
والوزن اذى سلس ف القول عليد » ثرذا اتقق له ييث » يشاكل الى الذى يرومه» 
دتمل فسكره قى شقل القواق » بما تقعضيه من العائى» على غير تسق لاشمرء. 
وترتيب القدون القول نيه » بل يملق كل ببيت » بعفق 4 نه على تغاو. 
الاأبعات » وذق ينها بأبيات تتسكون 
منهاء ثم يتأمل ماقد أداه إليه طبع » وتعجعه 
قسكرق » فيستقمى انتقاده » وبرم ماوع منه» وييخل بكل لقظه مستكرهة » 
لقغة سوق نقهة » و إذا افق ل قانية قد دغلا فى مث من العانى ا واثفق 4 مسي 
آخر مضا للفمنى الا"ول : وكانت ثلاك النابية أوقع فى لمن القائى» منها فى المنفى 
الأول » تقلا إلى الدفى الختارء اقذى هو أحسن » وأبطل ذلك البيت ء أو 
نقض يمه » وطلب لمداء قانية تشاكله » ويكرنكالنساج الحاذق » اذى يقوف 
وكيد بلص اريت ومنفيه ١‏ .ولا ببليل: وكالتقاش 
الاقيق الذى يضع الأسباغ فى أحسن تقاسيم ننشه » وبشيع كل صبغ مها » حت 
يتضامف حسفه فى البيان + وكناظم الجواهر» اذى يؤااف بين النفيس متها » 
بها فنظمها وتفسيقيا » 
ركذل الشاعر إذا أسى شعرء على أن يألى نيه بالسكلام البدوى والفصيح » 
ل يخلط به الحضرى الف » وإذا آتى بلفظة غربية أتبها أخانيا"؟ و 


امابيفة 


(1) هو مد بن أحدد بن طبامبا لاتوق سنة وس هم 
(.) عبار العمر + ين مباطيا ص حمق الناهرة 1400م 


قلات 


وهذا هو الممل الثنى فى القسيدة الشعربة وهو مزج بالصودة الأدبية امئزاجا. 
كاملا فالدملوة الشمرية » حيدم ينفمل الشاهرء و ضوع ما ويانيه © فودسد إلى نام 
فى قصيدة » ويحضر التق ؛ ويبيش مها فى صراع داخبلى ؛ صمل فيه القل 
«والوجدان وامشاعر » تإذا اسعرى فدرء التكل فى ألفاظ تعلاهم سسياء ثم أختاره 
القالب الموسيق الذى يقداسبمعها قائهة ووزتاء شد جزثواتالقالب بألفاظ وصوو 
على هذا القط ه حتى يستفيم البيت من الشمر » ركذا بقية الأبيات يخقار التكل 
من فى أبيات التي معد دلا وإيقاما ٠‏ نإذا رخ من 
القصيدة» هاردها مرة ومرة » ذا وجد همالك ثغوات .الها فى المعاردة وار اجدة 
فيصل ما انقطع بين العانى بمنى مداسب » أو ما تر بي نالصود ( الأبيات ) بصورة. 
تهآآلف مع أخواتها » وكفلك الأمر فى الفظة شاردة أوقانية ثلقة » تيأخذ بيده 
هذه » ويشع ب لأخرى تاك . 

والنشاعر فى تصمويره وتأليفه كالسا المافق» الذى يكم نيجه » و 
وكالنقاش الذى عتمار فى نقشه أحسين الألوان ٠‏ ويرتيها. ويعزجها بالتدر اللازم + 
ويكز فيها حتى تغلب العيون ؛ وكناظم ال واهر ؛ الذى يؤاف بين حباته 
الائيسة » لتأخذ كل حبة مكاتم الأعذر فالصنهر ٠‏ التكيو ناا كير » وعكذا 
يصيع فى تلم المقد وتسيقه » والداقد اكور يبين ‏ 

أولا : مملية العحضي لقتصيدة ايها من إعداد الت الذى هو هنا أوسع. 
نطانً دن الفسكرة والنرض رالعجربة الشمرية ؛ يدل عليه قوله « إذا أراد الشامر 
بناء قصيدة , فحضر المنى الذى بريد بناء الشمر عليه ٠.6‏ 

ماني : المعائى الجرحة إتما تسكون فى الذمن « فى مك الشاعر ترا » 
أن الثامر وهر يسا الهجرية » بشكل أنناء ذقك من العاف صودا. 
شعربة متنائرة « ويعد ها ما بليسها إاء .ن الألقاط التى تطابقه » .. 


30 


دابما : أن النقل والفسكو يعدخ ل فى الثهاية » لواف بين الصو » التق 
نسكون ينعا بتفق مم للمنى « فإذا أنفق 4 بيت. يشأكل المنى ء ابتدأ. وأعمل 
كوه فى شثل القوافى » ب تققضيه من الممأق ٠...‏ إل 6 

خامسا : أنه .بربط بين الافظ بإيقاعه ودلالته وبين المنى ء ويشير بفللك إلى 
قضية النلم ووه نتحتق الصررة الشمرية .د وأعد ل له مابليسه من الأثقاط ات 
تطابنه » وقواتى التى توائقه ‏ والوزن الذى سلس 4 القول عليه » .. 

سادسا : أن العجربة الشمرية فى الذعن » التى لتمسمها الصورة فى اطارج ء. 
غامضة ومزلقة لااعر » فيستاج إلى مماودة الصور مرات» لوستره ماند من ااصور 
أ ما خقى متها » وبيرزها فى مكان تقناسب فهه مع أخوائها فى امارج ٠.‏ « نإذا. 
كات 4 للمافى » ركثرت الأبيات » وقق يتا بأبيات تتكون نظامالها ...ل 
إلى قوف وطلب لماه عانية تتشاتكله » .. 

سابا : والقئرة السايتة نؤكد التلاحم بين الصود والأبوات » فتشيع بينها. 
الوحدة » ويسرى فها النرابط » وابنطباطبا بشور إلى الوحدة فى الصورة الأدبية. 
فى موطن آخر وقول * « بل يجب أن تتكونالقصيدة كلها كلة واحمدة فى اشقبا 
أوها بآخرها نسجا وحسيا ونصاحة وجب_ززالة ألقاظ » ودقة ممان » وصواب 
تألوف . . - حت تخرج القصيدةاكأنها مفرغة إفرا » الانداقض فى ممانيها. ».ولاه 
وى فى مبانيها ولاتتكلف فى نسجبيلا© » . و«ذه هى الوحدة للوضوعهة بأذق 
سمناها كا براها النقاد للماصرون قو برى أن تسكون الألفظ ثى الصورة ‏ 
والصور فى البيت ؛ والييت ف التصيدة » كلفة وا فى ثلاؤم النسج والحسسن 
والتماحة والجزة وصواب #نأيق , حت لا عحدث ضف فى ميق الصررة + 
ولاثثرة قيهاء ولا تتكلف فى جما 


(1)عيار تصمر ابن لباطياص .ون » بجر ط لشاهرة ميو 
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وي كد عله إل 


فى موطن آخر فيقول 


ويقبى للشامر أن يقأمل تأليف شمره وتصيق أييائه ٠٠...‏ ثلا باد كالة 
عن أحتها » ولا يحجيز يذنها وبين تمامها بحو بشينهاء ويتفقد مصراع كل يشا كل 
من تلاك 

على الشاعر أن يتأمل نظمه وتأليفه يقاب الحثو ثيه ٠‏ ولا بفصل بين 
الأخوات من السكلام بأجنى » ويضم للصراع معلائما مع قريده 

ومن انلطأ أن نذعب “نا ذهب مض الدارسين إلى أن 


اطباطها لاجم 
الوحدة العامسة فى التسيدة أو فى الصورة السكلوة » وها ينم بالوحدة فى البييت 
الواحد ء أ فى الصردة اجمزتهة "ما يقول د ٠‏ غنيمى علال”"؟ ٠‏ لأن ابن طلباطيا. 
تقدنا الجليل قد حده الوحدة للوضوعية تحديد) كلا 

والذى أعنيه وبتصل بالبحث ؛ هو موقف ابن طباطبا من الصورة الأدبية 
فى العمر ومدى إدذا كه ا كيف عالجها »ولا يقير عناكتورا أنه عايلها ف 
عمورها الجزئية أو فى الييت الواحد أو أنها ترتبط بالنظم رالدأليف » أو كانت 
رافدا فويا من روائد النضوج فى النظم والصورة الأدبية كا عدد الإمام عبد الاعى 
الجرجاق بعد فيك 


نامدا + اذى يدل على أنه اهنم بالصياغة واله ليف وسلامة الدام أنه جمل 
الشامر كالتساج الحافق والنتاش لاعس ء وناظم المواهر الدقيق » هدا يريط 
ابن طباطبا بن الصور الأدفى » وبين تفرن التصوير الأخرى الحسة من نيج 
وافش وصوغ لورضح أن حسدء الصيامة من تلك , بإذن بالصررة الآديوة عند 


صفق سف 
(؟) القد الأدى الحديث ب د. شد غنيس هلال ص 085 


0ك 


د 


كالاسيج والنقش والصوخ و بهذا لوم تلك للوازنة تئر عبد لقامر نيا يبد ١‏ 
« ويكرن كالنساج . ٠‏ . إلى قوله وكفلك الشامر ». 
تاسا + الفلاؤم العديد بين اققفة واقفظة فى الجمرأة والدقة » وف غراية الف 
وبداوته رق الحشر» « إذا أسى شمره على أن يأ نيه بالككلام. 
البدوى ‏ النصيح »لم عخلط به الحضرى اللسوفد » وإذا فى بلفظة غريية تيدبا 
أخواتها » وكذالك قوله * دف اثقياه أرطها بآخرها نسيها وحسنا » وتصاحة 
وجزالة ألذاظ » ودفة معان وصواب تأليف 6 . 


ومن أشاد إلى الصورة الأدية قدائة بن جضر أقى اعرف بها عفصرا من 
عناصر الشعر » دريعها بغهرها من المناصر الأخرى » ميو ببرى « أن المماى كلما. 
«مرضة قشاعر وله أن يقكسنها نيا أحب وآثرء ءن غير أن مظرعليه معنى يروم 
الككلام فيه » إذاكانت للماى لاشمر بمنزة المادة للوضرعة» والدمر فيها كالصررة». 
"كاي رجد فاكل صماعة ه من أنه لايد قيها من ثى» موضوع يقل تأنه الصودة 
مها ء مثل الأشب الهجا.ة » والفضة للصيافةة9؟ و 

وكلام قدانة أدخل فى ياب التصوير من رأى الجاحظ فيه » فتد جعل للشعر 
مادة وى الما ؛ وصورة وى الصداءة الفظلية » والعجويد فى الصيامة » يقول : 

ه ول الشاعر إذا شمرع فى أى ممنى كان من الرئمة أو اتمة . ٠‏ . وهر 
دلك من العا الحيدة أو الشمهمة أن يترخى البلوخ دن التجويد فى ذلك إلى 
الذلية الطلرية9؟ م 


.- تند العمر + قدامة بن جعفر ص م٠ التو سنة باجم‎ )١( 
الرجع السايق‎ )( 


سود 


اءة منصرا جديدا فى بيان مفهوم الصورة الشعربة » حيث يشبه 
اصنادة الشمر بثوه دن سائر الصناءات كالنجارة شب ٠‏ والصيافة لاقضة » 
الهم يد عل ماد كل » فالقضة مثلا يعشذ .نه نشكالا عاق » وكتكل 
يسسى صسورة كاطاتم مثلا ٠‏ وكذلك الأدر فى الشعر لأنهكسائر الصداعات يقول 
ابن سلام الححى عن الشعر ٠‏ و صداءة وثانة ترقا أهل المكمائر اصناف ال 
والصباءا 
يدبن أيضا نض لالصورة فالسل الأدى: إذ بها تفاس آدرة الشاعر وممارته. 
فى صداءة الشمر » القلمة من اتلشب أو الاظة فى انها لاقل قطمة أخرى إلا 
بالصورة التى طورت ذا » وقد يتداوها الصانع فى صورتون» نتظمر جد هماذرينة» 
والأخرى بجي » مع أن للادة من اتلشب أو الفضة واسدة فيا 


وكذلك الشير ععد أبن جعي » 


أول الشاهر موضوها واجذا » يصودة 
نصويرا مسا فى سواطن ء وبعرض إلاه فى +مرض قبح فى وطن آخر » ويدل 
هذا مع اتماد الادة ‏ علي قددة الشامر وتبوقه » التق ترجع إلى التصوير . يقول 
فى فك 

٠‏ إن مناقضة الشاعر نفسه فى قصيدتين أو كأمتين * بأن يصف شيئا 


وصفا حسنا »ثم يقمه يمد لك ذنا حسنا يماخير مدكر عليه » ولا متيب من 


نل إذا أحسن المدح واقذم » بل ذلك بدل علرقوة الشاعر فى صناعقه واققداره 
لباك 
رفى سكان آآغر يتبصر لف رالصورة » ويقدءها على الى والادة » تي ىأ 


() لبقات الشعراء : أبن سلام الجحى التو عام جيم عاص © .. 
(,) تند الشمر ؛ قدامة بن حفر ص 95 © 14 


مد 


مميار المال برجع إلى الكل أ"كث ما برجم إلى المي » ماللا يستقنى عنه شار 
يذ كر اللصائص التى تقصل به وتفبتى علدء » وهى ٠وسوق‏ الصورة 
الت ترجم إلى الشكل لا إلى العقى كالترصوم والسجع واعة: ال الوزن وقسورها 
ما بعصل بالنشكل وبرجع إلى بدثه يول 
د وأحمن البلاثة الترصيع والسجع » وائساق البناء » واعتدال الوزن » 
واشقاق نفظ من انظ ء وحكس مانظلم من بدا وتلشيص العبارة افا مستعارة, 
و إيرادها موثودةبالقام» وتصحيحالةابلة بممانمتماهة ٠‏ وسسةالتقسيم باقاقالنقاوم 
وتلخيص الأوساب بنقى اطلاف » والمبالئةق الرصف بتكرير الوصف» وتتكانق 
لمان فى القابة والعوازى ؛ وإدداف النواحق ؛ وتمثيل للم . . . نيذه للمائف. 
مما يحتاج إلمه فى بلاغة للنطق » ولا يستمنى عن معرقتها شاعر ولا خعلو 9 م 
والحديث هنا حديث الألظ وللصيافة » رالإيقاع والوزن وغيرها مما تمعد 
عليه الصردة الأدبية منترصيع وسجع *وثلاوم وزن» وطباق واستمارة » وتقسيم 
ومقابة وتسكاتؤ وموالفة الوصف. وتواز وكناية » وغير ذلث ما يتس لالشكل 
والفقفد انسالا مباشيرا لا باماهة المت - 
ومن هذا نمل أن قدامة قد اعترف بالصورة الأدبية وعوف ها مكانها فى 
الل الأداى ول تمعد المناسر الأخرى للتكونة مع الصودة العمل الأداق ٠6‏ 


والآسدى9"؟ فىعديدءقيظ» والاهيام به» وعداجتهبالصورة ابجزئيةكماصره 
القاضى عل بن عبدالمز بز الجرجائق؛ ويتفق ممه فيجميع الوجوه التق ستأفى ولكن 


)١(‏ جواعر الألفاظ , قدامة إنجمفر عنم , .م ط التاهر: 
(؟) هو الحسن بن بشر الآسدى التو . 


تائم 


معالمالصرورة عهده زادت دضوح! | كثر من القافى :كا سيظير من خلال اعقيامه. 
.بالفقظ وللمنى 8 أى الذظم » والصورة الت تقوم عليها مما » وستعرض اتجاعه هلل 
الننسو الهالى 5 

أولا # رجح الآسدى البسترى على ألى مام فى شعره » وذاكر أدة قوية تؤيد. 
اتجاحه حيث ترق نبها بين اليل والععر > مكل مث طايه وخصائمه #الشمر 
عدده غير الع والمم حكة وظلسفة » والشاعر مصود ء ويس حكيما أو ثيلسرقاء 
وقصودة الأدبية تنكون من انظ واس + فى حسى لأ ع وقرب مألف » 
واختهار للرضم الداسب لسكل الف ء اذى يطايق للمتى تى الاستممال داف 6 
من غير كلفة ولا صنمة ء مع اقياقة فى الاستمارة والقتول للممنى » حتى لاقع ينها 
تدائر » وبذلاك يكدسى البظم ررثقاً وبهاء » رهذا هو الأصل فى بلاغة الصودة » 
من إصاية المنى بألذاظ عمبلة بمودة عين التكلف » لا تزيد عن الفرض » فإن افق 
للظم معتى لطايف + زاد من روعقدء وإلا - فالصورة غنية فى نفسها ودلالتها 
يقول وليس الدهر عند أهل الم به » بلا حسن التأى » وقوب الأخذ » واخعيار 
السكلام » ووضم الألقاظ فى مواضباء وأن بوره الى بالافظ امقاد فيه المستعمل 
فى مثله وأن تسكون الاستدارات والقنيلات لاثنة بها اسميرت له » وغهر مفائرة 
لماه فإنالسككلام الأيكسى بالبهاء والروئق » إلا ذا كان بهذا الوصف » ونلك 
اطريقة البعترى . . . والبلاغة إنما هى إصابة المنى؛ و إدر اك النرض ؛ بألقائاسهلة. 
عذبة » مستدمة سليمة من التكاف لانباغ المذر الزائد على قدر الحاجة.... إن 
أنفق مع هذا ممثى لطيف » أو حكئة غريبة » أو أدب حسن » فقث زائد فى بهاء 
السكلام » وإن لم .تفق » ققد قام اكلام بنقس» واسعننى عما سواه ٠ ٠ ٠‏ قالوا 2 
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وإدا كانت طرينة الشاعر غير هذه الطريقة » وكانت عبارته مقصمرة علها #ولساده 
غير مدرك ا تمد فقيق المدانى من نلسقة اليونان» وحكة دده أو أدب الفرس » 
ويكرن أ كثر مم يورهه منها 
يكذ ونلسفة » رممآن لطينة حسفة» بإن شئت دعوناك حكيماء أو سميناك نيلسوفاء. 
ولنكن لا نسبوك شاعراء ولا عوك بلينا 9902 .. 

ويتقى الأمدى مع القاشى فى النس #اسأبق » فى أن جلا الصورة وجعاها 
الابرتيط يقتامة اللفظ ؛ ومهارة الصيمة ٠‏ وكثرة ألوان البهان والبديع . 


يدرك الآمدى امجال فى الاذة غ وسحره فى الصورة * فيجمل اقنة إغاية ف 
ذانها ولو تجردة عن حكة أو قلسفة ‏ فعى"كفيلة فى ذاتها لإروعة واقال » لأن. 
الترض نما إصابة العثى » وإدراك ادق : لا أن يحمل الشامر لت ما لا مليق» 
وهو معأثر فى هذا يقول ليسترى + 

والشعر لح تكفى إشارته وليى بلهثر طوات خطبه 
رل الآمدى ؛ « وإن انفق له ممنى لطيف » زادقى بهاء التكلام » و إذل 
يتفق ققد قام اكلام بنفسه وأستتتى مما سواه 96© .. 

ويرى ه مهدور أن الآمدى امعدى بهذا إىأن الئئة يست وسيلةء ولكثها 
غابةلأنها تعضمن عتاصر التصوبر وللوسيقى : « وييكسون من حسن الذوق 6 
وسلامة المى بحيث يقي القسب الدقيق بين الغة كوسيلة » وااقة تكنابة ف 


اللمدى س تجن0 ونا بندها ر 


)١(‏ الما 
(:) الرجع اسايق : الآندى 
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الآدب فلا يسرف فى اععبارها وسية » لأنه بحرم نقسه بذاك دن عتاصر هامة فى 
نار موسق 9006 

* الجلال ال فى حسن التأليف + وبراعة افقظ ؛ ومهما برتقع للنى حت 
يبدو غريياً ٠‏ وفلث مثل شمر البسترى ‏ اذى حو تتكس أأبى تمام فى شعره 
9 ديتبنى أن تعم أن سوء التأليف » وردى+ الافظ » يذهب طلاوة لمن لقوق 
ويقسده ويسية ؛ حت يمتاج مسعسمه إلى تأمل » وهذا مذحب أبى تام فى سملم 
اشمره » وحسن التأليف وبراعة اوقظ » بزيدالضى اللتكشوف يباه وحسقا رونا 
حت كاه أحدث نيد غرابة م تكن » 


القأئيه ٠‏ مناصر القصير 


أد مغزى اميق بل لابد أن يكون 
المنى القطليف تداج الصورة نفسها ء جاء من غور تصد يتداء » وهل فلك فالشمر 
شمر لا قعل ؛ ولعم يمال آخر 

ريشبه الآمدى الى لليف فتسيج ردىء والطرا للد هل الثوب النباك». 
أو كرائحة الطيب على وجه جارية قبيح ٠‏ تقول 5. 

« وإذاكان اعطيف العاف فى غير غرابة » ولاسبك جيد » ولا لف حسمن ». 
كان مئل الطراز الميد على الوب اقلق » أو نفث المبير على خد الجارية القبيسة 
الوجه »ا وبتول : « فتهمة الدأليف ف الشمر وكل صداعة عى أقوى دمائمة : بعد 


إ(1) قد للتبجى عند المرب . د . مد مندور ص .06 ٠‏ 
(؟) الولذئة : الآمدى 
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سحة اللنى » ركفا كان أسمع تألينً. كان أفرم يتلك الصداعة مما اضطرب 


تليق 
وب كد النس الأخير عداده العاةباليف والنظم كال أن فى كل ميناعة 
تتألف من مادة وصورة » ثتهية التأليف 4 النزة الأول ماهام الى سسيساء 


وأما اضطراب التأليف نلا مدعل له فى #شمر » كالشأن فى سوء التشسكيل لادة. 
من الواه لمدنية وغيرها . 


أمدى ببلغ الثاية ثى توضيح الصورة التى نشل بها اليسترى أستاذ 
أبائمام رحو يتحدث فى باب الملافة بين اهف والعنى ع نقد فسر التأليف وهو 
النظم فى الصورة » حييًا دقد موارنة بين صناءة الشعر وبين غيرها من الأشواء 
فى سائر الصداءات الأخرى » قن الشمر امود السك وركذا الصداعات الأخر» 


أغيا. 


(»- السودة الأدبية ). 
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رابها : عله تمامية0؟ 

وعلى هذا تقايل الآنة الأصل ( الميولانية ) ؛ وإصابة الترض : وهو الأ اين 
للظم إسارى الل ال ربة » وصحة التأليف : وى استقامة اتركر انائجة من 
التأليف تنساوى الدلة القاعلة . ورفاء الجودة وتمام الصهمة : بقايل العلة القابية 
والتابلة الأخيرة عى التى أراد بما الأمدى البلاغة فى الصررة ف قوف السابق 8 
« فالبلاغة ؛ إتمااعى إسابة للعتى ء وإدراك النرش ء يألقاظ سبلة عذية مستصيفة 
سليمة من النتكلف ء الاتبلغ الحذر الزائد على قدر الحاجة ... . الح 6 

يقول الآمدى فى للوازنة اتى عقدها بين صداعة الشعر وغيره من الصداعات 
الأخرى « زجموا أن سداعة الشمر وغيرها من سائر الصداءات للا جود و" 
إلا بأربمة أشماء : جودة الآ وإصابةالترش القضود » وسسنالا ليف ء والا: 
إلى نهاية الصدمة ؛ من غير تقعص فيها ء ولا زيادة عليها ؛ وهذه اطلال الأريعم 
ليست فى الصفاعات وحدها » بل هى موجودة فى جوم الميوان والذبات + 

ذكرت الأوائل أن كلحدث مصدوع عمداج إلى أريمةأشياء : علتعيولانية 
وعى الأسل وعلة صورية ؛ وعلة قاملة » وعلة تمامية . 

وأما الميول فإنهم يمنون الطينة متى ييتدعها الوارى تبارك وكمالى » 
ويمترمها ليصور ماايشاء قصويره من دجل أو فوس أو خيرم نمن الميوان » أو 
برة أ ركرمة . . . من أنواغ النيات . والمة القاءلة + هى تأليف البارى جل 
جلاه لتك الصورة » والملة القامية عى أن ينميها ثمالى ذ كره » ويفرغ من قصويرها 


, يدى الدكتور صحد مندور أن الامذى ذكر الم القامية بدل_النالية‎ )١( 
ليستقم له المنى فالشسر» ونفيد كا الصنعة والجودةفيه » لالناثية » والاقكتور أن‎ 
٠. ) 1+ الأمذى م يستطع فوم هذه الم ( النقد التبجى عند العرب د . متدور ص‎ 
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من غير انيقاص سنها وركذلاك الصائع الشلرق فى نصتوعاته الت عله لله عز جل 
إياما» لا نستقم 4ه وتجود إلا يبام الأريعة . 

ومى آل يستتجهدها وبتغيرها مثل خشب النجار . . . وألقاط الشامر 
والخطوب وعى الع المهولانية ٠‏ النى قدموا ذسكرها وجماوها الأصل »لم إصابة 
النرض نيا يقد السائم سنمقه ٠‏ وعى العلة الثاعة »ثم أن يتتوى الساقع إلى مما 
صتمعه من غير ننس ماما ولا زلادة علبها. .وهى الملة الناسية » فيذا قول جام 
الكل الصنامات والخلرقات » إن اتفق الآن لتكل عانم يمد هذه الدماتم الأيع. 
أن يدث فى صتمت ممنى لطوذا مسقفرب! »كا قلنا فى الشسر من حيث لا مرج عن 
الفرض فُذَلت زائيد فى سن صبحيه وجودتها ٠‏ وإلا الصدمة قأئمة ينفسسها مسوقنية. 
عا لواما» 

ركذا يوضع الآمدى ؛ ما بستد عليه الثعر وغيره من سائر الصداعات 
والصور التى إسببها الشمر فى التركوب والبداء ء وهنص أأبضا على الصورة الشمرية. 
نسا واضسا » ولا يكت بالنظم والتألين والصياغة كالسابقين ٠‏ ارين | كتقو 
جرد الذكر أو بإشارات مبهمة ويم تصدون الصورة » ولنكنه قطع شو 
فى توضيح الصورة وذكر مسالها لمرحلة نامية دائمة فى أطواد مقهوميا ٠‏ 

تاثثرن الثمر عدشه ‏ كصنامة ‏ بسائر الندون والصداعات » ونناول#صورق. 
باستقامة ذوقه ودقة قيمه » وحددما بمدود ينبغى مراعاتها فى التصوي » ومن أخل 
بشىء مما اختات هى كفلاك » وهذه الحدود هى :. 

حسن الدآنى رقرب للأخذ فى الفقظ وللمنى.. 

؟- اتتقاء الألفاظ » واختيار السكلام اميد الحسمن .. 
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#- وضع الألفاط. فى سكامها » وهذا ما وسمى حديقاء بالوحدة فى الصورة. 

ولللاممة بين أجزائها . 
الا يمل الاقظ أكثر من معداه بالفكاف والتصنع ؛ وهو ما يسني 
حدينا بالحروج عن القصوير الفقيق الواقى . 
- الترابط اقلم بين الصصور المزئوة ومضها ب 

للصرد من غور تفائر 8 وأن :سكون الاستعارات, 
سيأقى فى ييث أ تمام ( «الطومة بالوره ٠ ٠.‏ لخ 4 
قوة الماطفة فى الصورة لتعلق فى القاوب وتقداخل فى النفس من غير 
يث » وهذه هى البلاغة فى الصودة الق, بتصدها الآ.دى من قوله : 8 والبلاقة 
إنناعى إصابة لل و إدراك الثرض يألقاط ممملة عذبة مسقمملة 6 

٠”‏ الشمر غير اسم فالأول عماده الماطقة والشمور » والتائى عماده اليل 
والفسكر وهو نفسه الثرق بين الشاعر والمالم .. 

م حسن الأأليف » ونفسيق النظام » وتلاؤم الصهاغة » يكدف عن الى 
فى وضوح وروعة ‏ وكفقك الأمر بالمسكس اضلراب النظم رقساد الصورة ». 
يست للدنى ‏ ويزداد به غموض 

9 البرة فى الشمر بااصورة ؛ الأسجا حى التى تنقل ما فى النفس » من خواطر 
ومشاعر يسدق وهقة » وتبرزهالثير» فو كانت رديئةالأليف: مضطربة ليق 
ولو اشعملت على نادرة أو حكلد ؛ نإنها نسقط فى الاستعمال وتقبح فى مرأى المين. 
وتضف فى تأثيرها على النقس . كان مثل القطراز الجيد على الثوب اقلق . 

٠١‏ الشعر صناعة وتصو ير كسائر الحرف والصدامات » والجهم تشسكيل 


وتجسيد مواد وتصوير لا 


بنش » ويذها وبين لني 
لاد .> يج مركا 


سام : 


وف مجال التعابيق افهمه الواعى للصورة نذكر شاهداً ومثلا واحدآ » لبيان 
مدى إدراكه لمفبوءيا أولا ٠‏ وذوقه الأدبى ف نمه لاصور العمرية ثانها . ثيقول 
فى هد صورة أبى تام » ا«قائل فيها + 

بيضاء تسرى ف الظلام تيتكصى ثور وتبدو فى تبغر 

ملطرمة بوره أطلق طرتها فى الطلق.فيى مع للنون نكم 

وقوه ماطومة باعلد يريد حرة خدعاء للى ل يقل مصفوعة باتقار ؟ بريد 
سوا شمرهاء وعفيوطة بالشسم بريد ادثلاء جسمباء ومعمروبة بالنعان بريد 
بهاضها. إن هذا لأحق مايكون من الفظ وأسشفه وأوسخه » رقد جا 
كلام العرب: ولسكن يوجه حسين ؛ قل الناينة ( الحم ) بريد 
أنها قذنت بالشهم » أكأته رمى على جسمها رمهاء وإد! ذعب أبر نماء فقول 
+ ( رتلطم الور بداب ) وحقه كانت تلعلم فى اللقوقة فى مأتمء هل 
بأثامل مفضوية الأطرائى ‏ جلها عدا لطم به ورداء مألى بالظار ف كله ٠‏ 
والحسن أجمه والقشبيه على حقيقته » وجاء أبو نمام بالمهل على وجعه والحق 
بأشمره » واعلطأ بميند 90 

وق نقده الصورة أبى تمام » يعجل فهمه الصودة الأدبية » أنه بكشف بذرقه 
الأدى الرنيع عن وجه الأ نبهاء وأن ملى الشاعر تجدب مثل هذه الأخطاء حت 
تسح ف الصورة ؛ وتسل جودتها» وأن الكل انظه سن ٠‏ وكل شكرة مقع 
الصورة تعياسب ممباء لقام فى بيت الشاء, هو مقام لذج والنى الى كسنعة 


عذا 


أبى نوا 


)١(‏ الوادا 


: الأندى اس بباح 


الصورة فى الأبيات هو سسر جمال للرأة» الا يصمق اتيم كالوت . رعل فهك 
افلا ععل فى صورة للدح لأطم » الذى يدأدى به الصمع ء فهو يفسد العلاؤم فيا 
ذناني لجار برقي 

فالشاعر لم يضم األفظه فى مواضع » ول بورد النى بلفنظ العا يه ووقع 
تدائرق لامنى بين طرق الاستمارة » وغهر ذلك مما سيق ذتكره ,مما جمل الأسندى 
يتمسكم بالشاعر » وبرميه بالجق واجبيل واعلطأ نكا هو واضح من النصالسايق.. 
ويرى أيضا أن التتليد الأعمى فى الصورة ذهب بروةبا ومستها » ويطمس 
مالم الأعالة قيها » وقد يمل كتير الغرض اللذى كسيه الصورة. 

نأبو تمام لم يستعمل النطم فى كانه اللداسب فى نظم الصورة » مقلوا لبان 
الذى أحسن أداءه فى التصوير » حيث قال : ( مقذونة بدخهس الشسم ) ره 
على نصيب موذور من المودة والحسن » أن النذف بالشجم معيه : أنه رى على 
جسموا رمها وهو مصيب فى حك هذا ء الذى بد عل سلامة شرقه فى قوم الصودء 
وإسابة فى المسكم مليها 

فصودة العايقة بلنت غاية الجال على كس صودة أبى تمام »تسد أحسن 
الشامر الال التعبير بالنذف النزارة الشحم التزايد فى تتابم كسرعة النذف 
والرى واخعيار اق و النذف » هنا لابهيل عنه , لأن كثرة الشسم وغزارقه » 
"كاهو مغهوم من لفظودخيس» يفص منجمال للرأة ؛ وبودى برشاقتما 
الندوء فى جسدهاء قسلا يكون لما ردف وغاصرة » ولا ثندى ظامر » وتقاطيع 
أذ وفعية جسدها » ولسكن التق طفى علي لشم » 
تسعسق ‏ لإعالا ننسها ‏ أقانا. قسياب راشنم » رحسو ما اشعاره الناينة ف 


و١‎ 


عارزة ‏ ما يزيد من جمال 


لم 


٠‏ متقونة » و« خيس أن أن ليس هد لاصودة أدوع 
لشاعر جاهل 

ولتكن أباام على الرخسم من إينه قى حضارة الدرلة الإسلامية وف 
عصورها الذهبية أساء التتليد والقههم مما لموطن السكلفة المابقة فى صورقه » وقد 


عات 


ده الأسدى ندا الاقم 

وتعقب الناقد صورة أب مام » ليسكشف عن عييها ٠‏ ويقطح عجزه قيهاء 
وبين فيمه اطاطى» اصودة ألى فواس » وى : 8 وتلطم الوزد بعداب > فل يقهم 
القرق بين للقامين » فقام صورة أبى نواس يتتعفى هذا ء لأن المرأة الى صودها 
كانت فى الحقيةة كفا » تلطم فى مأتم خدها الأحر بأصا بمها الحضية كالمداب. 

وسسييح أن أبائهام أساء القهم والتثليد اصورة أبى نراس ؛ التق تطايق 
واقع للرأة اللاطمة » وعو ما ذعب إليه الأمد م 

ولسكن اقدى قصر نيه الناقد أن الثرض فى صررة ألى نوا عسو الزن 
واقيتكاء ».ولا بعلامم ممه ذسكر الوه والعناب يموار اقلم ثياء وقااكترى أن 


صورق أبى تمام وأبى نواس دون صورة المابنة يكور . 


وذ بكون النائد قد حقق كثيرا فى مقهوم الصودة الأدبية وق رضاح 
يعض معالما ليثل موحلة هامة من مراحل نضوجيا وتحاميا فى النقد 
فى جانهها النظرى والسل التعيق 


القاضى”'؟ خطوات إلى الأمام بالصورة الأدبية» قتزداد وضوحا وعمقا 
ونشيع فى مقرومها ألوان جديدة فوق ماسبق 

أدلا : يرى أن ليس من الضرورى فى كل نظلم أو تأليف أن يَكون انيه 
اقصوير أدى ء بشسير النفوس بسحره ؛ وييز الأعطيق بجاله» يتول فى قصل 
< ماعيب غيل أبى الطيب من معائهة وألقاظة9؟ 6 

ه وأنا أعمسدل إلى ذ كر ما رأيقك تقكر من ممانيه وألقاظ » وتمهب من 
امذاهيه وأغراضه » وتعيل فى ذلك الإنتكار على حجبة أو شيهة » وتتصد قياتيية 
على بينة أو شهمة » إذكان ما قدمت مكاي علك» وماعددقه من.طاعنلك » وأئيهه 
من الأبيات الت استستطتها وملت على هذا الرجل لأجلها » من باب ما تحن 
بالعليم لابانفسكرة 1 

اثانها + يوضح النظم الساقط الذى لا برق إلى مستوى التس وير الأدى » 
والول الفنى : من الأليف الذى به جبامة تمافها النفس + وكوا, 
وبصيح خالها ن بهاء روتقة وحلارة منفاره ة ودفوية وقمه » وجال نثره ورشاقة 
عرضه » مقمسف الديباجة متممل الطلاوة » أفسده التصيع ٠‏ وأخق التعقيد .مداه 
نالنظم الذى يكون بهذه الطرينة يسور قلت متكلناء والصورة التى اتقسم بهذم 
الصفات تنسكون متمسقة متصوتة ءالا حياة فيا ولا روح » قد حشيت #التزويق 
والتجنيس ؛ والارصيع وللطبقة » والوديم والنموض واخهلاف اتيب واطعاراب 
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(1) صاحب الوساطة بين التنى وخصوعه الوق سنة جوم ه. 
(؟) الوساطةي الى وخصومهدقتاضى الجر جا ص ءام ومابيدها ل 


لم 


النظم ؛ وقد رصف مندور » هذا نون الاى الاعقي دن ان 
يقوف : د ظاهر شكلى مخطيطى سقيم رعو يصدر عن البديع0© م 

اب ل القاضى فى بيان فلت : « والقسي الى لاظ فيه لامساجة » ولا ماريق 
4 إلى الحاتكية » وإثما أقصى ماعهد عاثبه » و] "كثر مركن «مارضه أن يقول + 
نيه جهامة سلبته القبول » وكزازة فرت عنه التقوص » وهو خال من بهاء الروقق 
وحلارة للنار وعذوبة للسمع ٠‏ ودمائة البثر » ورشاقة المرض » وقد حمل العسق. 
على ديباحقه واكم العمل فى طلاوقه » وخالف التكلف بون أأطرانه ‏ وظبوت 
مبجاجة التصدع فى أعطائه ؛ واستياث التقيد معناء » وقهد التفوض مراهه . ...ثم 
كان همه وبنيته أن يمد لفظا مزوقا » قد حشى تجديسا وترصيما وشحن مطايقة 
ويديما »أو ممنى غامضا . . . ”م لايعيً باختلاف القرتيب واضطراب التظلم وسوء. 
القأليف » وعليلة النسج ؛ ولايقايل بين الأنقاظ وممائي9؟ 6 

ثالنا : ويقرر القاضى المزجائى من مالم التكال فى الصورة » أن تسكون 
بمة لقف فيها يست للسكشفت ع المنى فحسب» بل لابد أن يصير لوا 
أحظى فى العلب ؛ وأوقع فى النقس + « ولا برى الفظ إلاانا أدى إليه للمنى » 
ولتكد. « أحلى وأرشق » وأحشى وأوقم”؟ » اكلام نبها لا يصود الثرض 
ققط ء ولتكن ينبخى أن يكون ذا وفع قوى » يشاف الآذان ويستر على القاوب». 
يا تعد مناطر الطيومة القاتنة إلبها النواظر » نلا ترى غير الال فيها ٠‏ يقول + 
دولا التكلام إلا ما صور به الرض »ينما التكلامأصوات محليا .ن الأسماع محل 
النواظر من الأبسار©© 6 

(1) قد لهجي عند المرب , د. عحد مندور ص ملك 

(؟) الوساطة اقداشى اجرجائن ص ٠‏ ام وما يدها . 

(©) الرجع امايق ٠‏ () الرجع السابق. 


اواج 


سياد 


وليس الحسن متصورا على البديع ».رلا الروئق لنتصديع حب واس كن لايد 
من النهذيب نيبا ء والعقوف لياء والفرشيح لمنطقهما تقول 

« ولا السسن إلاما ماده المديع» لا الروتق إلا كساء العصني والسكن 
لا بد أن م تيد مه المسكم الوثرق » والمزل القوى» وللصنع المسكنك , ولاق 
الأوشع » قد هذب كل اللهذيب » وثتف طابة التنتيف 2 » 

هذه عى الصورة الخقة .عفد التاشى ٠‏ وظقث هو النظم الترى الموحى » 
والتأليف الرائق اعللاب ٠‏ وبه يقرق بين الثمر الطبوع والصدوع »ثم يقول + 
إنهذا المسن فى النظم واججال فى تصوبره العنى لانهاية 4 8 ولو احتمل مقداو 
هذه الرسلة استقصاءه » واتسع حبسسهاء للاستيفاء له لاسةرسلتفهه ولاشرت 
بك عل 09م 

رابم) : ليس من الشرورى ف كل نظام أن تسكون ألفاظه رصيدة جسرزلة ». 
ولا أجزاء الصورة قوية فس : أنعتمل على استقصاء ألوان البديع ٠‏ وأستقطاب 
جموم التصنيع لتستكال شرويط الإحسان ٠‏ وتسدو ف كل كال » ليس من اللام. 
هذا كله فى الصررة الأدبية : فقد ينج الشاعر للصور » والميقرى البارع صورة. 
الا تسهوفى أسياب السكال السابقة » تألقاطيا سب التساول » «ألوقة الخد 
الا تتتجمل على حد من الاسعمارات » وقنها جمد ها بدين) » أو انغ فى المسة » 
ولسكن الشاعر بها مره » ويففث فيها من سحره » ويبمث نيما ابللال اذى هو 
أسمى من الال : وهنا يسن الإنسان عن إدداك كل أسيابه ٠‏ و إن درك البعض 
تقد لا يدرف 4 سيدا ء لا يستطيع أن يسدوقى مواره السسر الخلال ٠‏ ولا يتمكن 
من نفسه إلا تىء واد ء وو أثر أقصودة سجاء وعاوقها بقلي هكالدور لقذى بيهر 


(٠‏ ارج قاين (0) للج قسايق. 


اه 
البصر . ويهدى البشر ء ولا يعرف الإنسان أسراره وتركييا » مع وضوحه 
وشيرعه رألفت 

وما أشبه الصورتين السابقين بصورة رجلين » أحدها اكصلت فيه 
الأعضاء وأرتت أجزاؤها عل الاية فى انام » واقدتث قاطن + وأصبح كل 
عضو نيه على جدة فاية لهال » تاهما صورة رجل هون السايقة فى "كيال الأعطاء 
وتمام الأجزاء ولسكنها فى حسن موقم كل حضو .نها وابسجام الأجزاء نيا ٠‏ قد 
تسكون أقوى من الأولى وأحظ بالملاوة » ولا بدرى الأخوذ يغدتها الاك 
سبيا » ثم يشير أخور؟ إلى صدق العاطفة فى السورة وقوتها حوث تلقى مرقمها 
مث القلب وتسرع إلى النفس » وحمو عنصر عام فى تماح الصودة الشمرية .. 

يقل الاي الجر جا 

« وأنث قد ثرى الصودة ككل شرائط الحمن » وتسعرق أوصاف 
التكال وتقف ولقام بكل طويق » م تمد أخرى دونها» فى اتتام المحاسين 
واليقم اطفقة وتناسب الأجزاء » وتقابل الأقسام ٠‏ ومى أحتلى جطلارة ٠‏ وأدى 
إلى التبول وأعلق بالنفس » وأسرع مازجة #قلب » م لا ملم وإن قايست 
واعتبرت ولظرت وفسكرت ‏ هذه اللزية سيا » ولا خصت به «قهضيا » ولو قعل 
للك كيف صارت عذه الصورة » وعى «قصصرة عن الأول فى الإحكام والصدمة ,. 
رتيب والصبقة » وفيا يحتيع أوساق التكال » ويتتظم أسياب الاختوار 
أحلل وأرشق وا-تلى وأوقع » لأقت السائل مقام اللمست لأعجاءف » ورددت 
رد للعبهم الجامل » واسكن أقمى ما فى وسملك ؛ رغاية ما عفدك ؛ أن تقسرل 
موقنه فى القلب لعاف ء وهو بانطيع أليق . .-كذلك اكلام منثوره ومنظومة» 
رجه و قل ء تمد بع السك للوثيق ‏ رااجزل التوي راللصنع اللسسكك , 


والمنطق الموشح » قد عذب كل النهذيب ولقف غاية اعنقيف م وجهد يه النكتر ». 
وأب لأجل اطاطر: حت أضسى بيراءته عن المايب ٠‏ وأحقيير بصحته عن 
الطامن ء ثم تجذ امؤاامك 8 

“م يضر ب صورةللنضدوع للثقل بالأقاظ : والبدائم منالبيان؛ بشت ألوانما9 
ويضرب صررة أخرى علا "عو درن ذيك فى الاعتمام ؛ من افظ سهل قريث 
الأخذ ؛ ونظلم غال من الصنعة » كاد يخلر من البيان والبديع » وم ذلك للا جد 
الصيورة الأولى طريقها إلى القاب ٠»‏ وتييد #ثانية فى سر وبراعة + رقدقميج 
الها النفى » وتعقريها دن الغدوة وألطرب دتما يسلا لنتانية » وتفقر دن الأول 
ند ننزل أبو مم قال : 
ربالكانى .. فإادسى للقي حسيية حامى 


رك ينه وبين ورك نجوة 


وتضمف »ء يدول ##قاضي 


ادعو وش رب امو 

الابوحشدك.السعسجتمنسقى ٠‏ فإن سازة من أحدن الدساس 

من قطم أوصاه #رصيل مولكق ‏ وصل الماله :تطيع أنقابي 

مق أعيش بتأمل الرجاء إذا ماكان قطم رجائى فى يدى بأسى 

ل يل يت ملها » من مدفى يديع » وسقة عليقة » طابق وجانس » واستمار 
تأحسن ٠‏ وى ممدودة بن الخدار من خزله - وجتق لا مند بجنت عل قصمرها. 
انعو فى الحسن م وأصدار بين البديع.ء م فييا من الإحسكم وللتانة » والقوة. 
ما ترام ولسكن ما أطتك » تله من سّورة الطرب ؛ وارئياح النشى » ماآتيدم 
القول بعض الأعراب : 

أقرل أساحى والبيس تور بنسا بين النيقة الطمار 

يتم عن شم عرار تمد فا ين العدية من خوار 


() الوساطة اققاضى اليجرجاق ص وه 


لحم 


ألا حبفا غسات 4. بد وديا "دوضة غب القطار 
رعمشك إذ يمل القوم بدا وأنت على زبانك غير زان 
شهود باتضين- وما شمرظا لإنصاف ‏ لحن ولاسرار 
نأا ليلين نشو ليل وأقصر .مايكون. من اهار 
هو كا ثراء بود عن الصسة : نارغ الأاقاظ د سول الأخبذء قريب 
العنارلاة؟ ‏ 


فزت 


ل 

وبهذا اننم الوأعى للصوزة الأدبية يسيبق القاضى الزمن » 
والجلال نيها0" » فالجبال موضوعى » يستطيع لاقتون بروعته أن ينف على 
أسيايد » ويحدد بنش عتام ره » ويدرك خصائب ثبياء ويتعرف على مسادره ق *. 
انتقاء الألقاظ. » وسسسر اللسكلمات » و سكام الغراكيب ٠‏ واتسججام أجرزاء النظم 
ومتاسبة الوزن والنانية للمعفى : وسمر أغميال ؛ وروعسة التشبيهات ؛ وحيوية 
الاستمارات » ووحى ااسكنايات ؛ إلى غور فلك من زحرات الرياض للمفصسة ». 
ولا يجتاج فى التدرف عليه من النقد إلا شرق لتقي » وإجسات الصافق » 
ونقاذ البصبرة وحذق اقنة والإعان بالقن الجيل 

وأما الملال وهو ذرق الال وغايده الت يمو بها إلى مرحلة الإعجاز ». 
دل يكن ذث ولن ييكون إلا فى « الفرآن التكريم » اللففرد بالإعبماز » وسمو 
البيان 
٠‏ () الوساطة: الاضى الجريق سن بس 1 بط مبيح 


(») بدى الدكتور جمد لايل أن القاضى الجرسيان سيق النقاد الحدئين فى فرق 
بين الخال والحلاوة فى كتابه امجاهات وآراء ف الندد الحديث س م» مطبمه الماصمة. 
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والجلال لا يرف الداقد البصير كل وهاه » وجميسع مصادره » وليى ف 
علاقيه الندرة عل "كشف دلا ومعالة » و إن انه إلى البعض تيقال حرا إلى 
الأبد عن البمش الآخر» ديتبى فى حيرة إلى القول : بأن الجلال فى الصورة. 
الأدية » أو فى نفسه + أو هما سما » وهدايعيز اقل اقدى يبرهن ويدلل » ويترلك. 
للاحساس رالوجدان ملتكهء وسلطاته » المقل لوضوحه وأديدء ف مجاه وه 
اغاية ونهاية غالباء أما الإحساس والشمرر لنموضه » فلا غاية 4 ولا مهاية ؛ فهو 
يدرك ما وراء الظاعر » ويمس وساء باجال للطلق » الآى هو فى ذاته مصدر 
الال » ومو ما يقصده الناضى بالجلال فى قول الأعرااى السابق : ف اعم - إن 
قبست واعديرت ونظرتوفسكرت مهذءالزية سبيا » وما خصت ب متقضوا ٠.‏ 
إلى قرله : وعر بالطيع ألمق » 

ساسا 

ويتعرض لاصورة الآدبية أ دثاى عن القبى حين يذ 
بليت بلى الأطلال إن لمأفف يها وقرف شحيح ضاع فى الغرب خاتمه 

بره القاشى البوب القى وجهه النقاد إلى هذه الصورة » حيث إن المشبه ب 
وهو د وقوف الشجيح » افذى ضاع فى الثرب خاعه ٠‏ لا بوكى بالترض فى المشيه 
لأن الاستيرار فى الوقوف عل أطلال الحبيب: » وترديد ذكرهات الصبابة 
والبشق + ذهذا يمتاج إلى وقت طوبل ينوب فهه لاحب عن الوجرد : بيما البشيل 
لحرصه وشراهده فهو يجيد الث عن خائمة » ليسصل عليه بسرعة ولسكن 
القاضى بصسح هذا اعللأ اذى ته التقاد عيب ٠‏ فى صودة تنه السابقة فيقول *. 
ثارة ااسودة والصةة » وأخرى بالخال والطر يق 
إطالة رقرفة قدا قال ؛ إلى أقف وقوف شسمح ماع 
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خامه نه لم برد #قسرية بين الوقوئين ف القد, والزمان والصورة » و إنا بريد : 
الأتفن وفونا زائدا عل التدر المتاد» خاد؟ عن حد الامتدال »كا أن وتوف 
الفسيح بيد عل ما يمرفف فى أمتله » وما جرت به العادة فى أضر ابه 904 

والانضى يرى أن الصو:ة الا جيب فبها » لأ الشاعر يقصذ فى اتصوره 
الحب وتميويته فى ذتكرياث الميهب ٠‏ واقذا فى جنبات الأطلال » إنه وقوفه 
خارج عن الألوف » وكدلك الشأن فى رقوف الشحيح فى هذه الصورة » فبو 
بخرج عن عادة الس » وإن أخار إلى الصورة سسرعة ‏ وليف عندها كتواة 
عل عادة الثاة فى عصيره . 

رأناءم القاضى فى هذا ء بل إن العبى أحكم مورة الصب + والقنهاغاية 
الإثقان لأن البشيل يذنى كاه فى سبيل جمم الأموال ؛ واتراه فى حرصه ببحث 
عه اجون ويقوم بحركاث غريهة وتصرفات متتاعة ٠‏ ويخلب الهدين وجمرك. 
الرجلين ويتابع النظرات ويستقمى كل جزئية جوله ء وياود ويطاول ويجاصد 
من غير ملل ولا سأم وبمر على ذلك حي يمد بنيقها؛ وينال طليهه . 

كناك الشأن فى الحب التبم » حييًا يقف ,بطلل حييبه » ومدازل ة كراقه 
الموالى مشدوها مأخوذا » فائها عن نف» وعن الوجود كاه * إلا فى ماقم 
الا كرات ومع تلك المدازل والأطالال 


أبو هلال المسكرى والصورة الأدبية : 
يتمسب أبو هلال اننظ » ويعتقب خطوات الجاحظ فيا » فيدقل عيارانه 
كاملة فى تقضيل الصواغة » وأنها موطن الجال وحده توقول + 


.- القاضى الجرجأن سن 4وس‎  ةطاسولا‎ )١( 


ععلات 

« دليس العأن لى إبراد الممانى ؛ لآن العائق يترئها المربى والعيجمى » 
والقروى والبدرى وإنما عو فى جودة اف وصفاته ؛ وحسيه » وبجائ » تاهيه 
ونقاله »و كثرة طلارته رماله .مع صحة السك والتركهب + واتلفر 
النظم وال ليق .90 

فحديئه عن اللفظ وطلاوته » والسبلك والتركيب » والنظم والتأليف ٠‏ انما 
جع غالها إلى التصوير » الدى الايتم إلا هله الأمور؛ وبه يتحقق لهال فى 
السسل الأدى فلولا الش_كل ما تميز شاعر عن آخرء وانصف بالحفق وللمارة » 
حتى لوكان المنى الدى يصوره وسطا ء ترنه يدخل فى جملة الرائع ب نالقول » لحن 
عرضه » وحذق صناعت» وحلارة لف وعذويعه وسلاستة 

وهذاكاء يدفم اتططيب والشاعر إلى الباغة فى التجويد والتصوبر » ولوكان 
الأمر برجم إلى لتق لوثرا على أنفسهما تنما طريلو9؟؟. 

وعد أبو هلال قرل الغاعر "كثهر هزة من الرائع الناد. ‏ مع بساعمة ممناة 
ردنو مادته : وإبما ثلى بالجال ؛ ممودة صرغه » وروعة تسويره »قال كتير 5 

ولا قضيبا من بنى كل حاجة .ومسح بالأركان من هو ماسح 

إلى آخر الأببات الثلاثة الشهورة » يقول أبو علال ممقها علما : 8 ويس 
فى هذه الألذظ كثير معنى » رهى رائقة ممسجية 906 

دإ كان ار كل والافظ لايمسيهالضمون ولامنى ٠‏ الشاعر عبداج 
إلى شرف الى والإسابة نيه ٠‏ كاتياجه إلى الحسن فى الصيافة » وتسيج الأشا 


دن أود 


هلال الستكرى سن بإب ء جره ( التو علم موس ). 
هلال التكرى س 87 6ه . 
(م) للرجع المايق سن م .. 


لل عجعج 


5-585 


والمائى كالأيدان والصورة كالثوب » الذى يلف البدن ء ويكسوه وقارا وتبلا » 
يقول أبو هلال : 

« السكلام ألفاظ تشمل على معان تند علهائ» ويدير عنها ٠‏ فرحتاج صاحب 
البلاغة إلى إصابة للعنى » ولأن لامائى تمل من اكلام حل الأبدان » رالألفاظ 
تجرى ممها تجرى التكسوة 906 

وكا 'رى ألا علال الستكرى يعرف العمل الأدفى عناصره للتكونة 4 كا 
فعل قدامة ويرفع مم ذلاث من شأن الانظ والسمافةكا فمل الفاحظ . 

وائماه أذى عسلال يممله دون الجاحظ. وقدامة فى قهبه لصورة للمنى » تند عد 
الصورة كالنكسرة ؛ الى هى منفصة عن للبدن + ومستقلة عند » تأصبيح الل 
عدده أجوف جردا من كل سمنى رروح » ويجرد الفقظ من الفرة والحووية. 

وهذا يدل علىعدم أصالعه . عل مكس الماحظ. وقدامة» اهذين] ملواالصياغة 
والعسوير نوعاً من المموية » من غير تعمل يققد الروح فى اللنظء نصور ةزمهب 
ليست منفصلة عن مادته انفصالالثرب عنالبد نكا هو واضح فى أتجام المسكرى 
اذى أوقنه فى التتليد واعلسأ » لأن المثل لا يتصور مطلتاً لفظاً من غير معنى 
ربط به ء وصنيع ابن ستان اعلفاجى فى كتايه سر امتصاحة جر سنتيع أبى هلال 


ييه 


() للرجع السايق سب وو 
(؟) درامات فى تقد الآدنى : د . عمد عبد لئس خفاجى ص 0+ وما بندها 
وس التصاحة + ابن سنان الحفاجى ( دوا ه) ش +2107 42 . 


(- الصودة الأديية ) 


البقلائى والصورة الأذ 

ربط البافلانى”9 بين الا ونلمى فى الظاهر: ر احكيه فى المتيقة ينض لال 
على اللفظ ء لأن متياس امال عهده : أن امعنى البارع.» إذا جاء قى الفظ بارع *. 
فهو أفضل من وقووع النى الألوف فى نظ بارع 

ومثل هذا مسق بأنصار الم » وإن كأن 
الانظ باممنى ء وإن لم يوضسها » ويسم جروا 
السكن عه القاعر المرجائى إناد منه كا أناد 

وعلى ثلاث فجال الصورة الأدبية لايتسفق إلا فى الفقظ البارع ؛ الذى حمل 
ممى لعليقاً » يقول البافلا: 

د إن غير الألفاظ اممائى اللعداوة الأونة » أسهل وأقرب من غير لقال 
لمان مبعسكرة » ولسكن إذا برع انظ فى العنى البارع » كان ألطف و أعجب ». 
من أن يرجد انظ البابع فى امش اللتدارل للستكور 99 .. 

والعيارة الأخيرة تتدل على عدم الدقة فى أيمه القضمة النلم » لأن الألقاط 
البارءة فى الى جه شريقا لوقا . 


القضل فى إشارته إلى علاقة. 
بين سدى الترابط العام ينها 


أبن شق 
والحسن بن رشيق3 يذ كر فى ياب « اقفظ والمنى » آراء السابقين عليه 
بمد ذكر رأيه فيا فوقول 8 


(1) ساحب إتبال القرآن للتوق مومع هم 
()) تباذ لقان + ايان س سب 
() هو أبو عل الحسن بن رشيق التبرواق الترق عام <مع هب 1054م 
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و النلى فيا بد كآراء و.ذاهب : منهم دن هزر لاف عل الى » فيه 
غايعه ووكدء » دم ثرق ‏ 

(1 )قوم يذعبون إلى فشامة اكلام رجزالقه مل مذعب العرب » من غهر 
اتصنيم كقول بشار : 
ذا ماغضبنا غضبة مشرية ‏ هتسكيا سجاب الشسى أو قطلرت دنا 
إفا ماأعرنا سهدا من قبيلة دُرى عي على علينا وسلا 

وهذا الفوع أهل على القوة ؛ وأشبه بم وقع نيه من .وضع الاففغار . .. 

(ب) وتوقة فى أمساب. جلبة وقنقة» بلا طائل إلا اليل الاو ركأى الاسم 
أبن هاق» »ومن جرى سيراه » فإنه يقول : 

أماغت تقال وقم أجرد شيظم ‏ وشادت تقالت لسم أبيض 

وما ذعسرت إلالجرس لبها ولاديتت إلابرى فل 

ولس أحت هذا كلة إلا النساد وخلاف للراد . 

(+) ومنهم من ذعب إلى سهولة النفظ » م بها ء وأغتفر 4ه فيها الركاكة 
والين للقرط » وم يرون الغابة فى قول أبى المتاهية : 

١‏ إخوف إنث الموى #تلى فيسروا الأكفان من عاجبل 

ولا تطرموا فى اتباع الموى نإتى فى شنل شافل 

لغ الأبمات . 

ومنهم من يؤثر الى على الف » نيطب صسمته ».ولا يلق حيث وقع من 
عجن الاق وقيسا وحشوققه ٠‏ 

وأ كف الناس على تخشيل اللقظ على المنى 906 

(1) أجرد شيظم : فرس قصير الشمر طويل الجسم » سيف #اطع , عمل الخلشال .. 
ادشيق ج ١‏ ص 19704 تحقيق عمد عمي الدين عبدالخيد ٠‏ 


م 


ولييست هذه الآراه عدا ععل مناقثة تند نوقشت قبل ذقث » واظاى بعهينا 
احداحو أتهاء ابن ريشي ٠‏ والآراء السابئة فى اص تمده الماع من طريق الى 
والملب؛ بو يستعوض مذاعبالدرب ف الا وللمنى ‏ ييف 
أيه على تانضها » فمتكون من أنصار القظ والمئى مما +« 

ويرى أن المورة فى الشمر أو للنظم توم على الملاقة بين اللفظ والمنى » 
انلا الافظ ينمض بال ردة واجال » ولا للن ىكذلك كالإنسان الحى » تكلاهها. 
إستط بسقوط الآخرء ويسمو بسموه ٠‏ يفول * 

« ل جسم وروحه الى » وازتباطه به كارتهاط الروح بلبلسم » يضف 


بضفه ويقوى بتوته 906 

ولو اخمل التركيب "فى الشمر بعض اطلل ء' واستقام المنى » موك دكن مين 
أركانه لاننوى إلا به » عالعرج والشلل » اذى ينض من مام اعطلفة » كال 
الجسم ء ويظل صاحبه حيا يسرك هنا رعناك » وكذاث الأمر قى شعن المنى » 
يبال من جمال القفظ. ويكون النظم أشبه بالجسم الأجرف الفاغ » اق لاروح 
افيه » بقول ابن رشيق * 

عإذا سل الى واخعل بض اللقظاء كان لقص للشعر» وعينة علية »كا 
يمرض البمض الأجسام من المرج والشالل والعور » وما أشبه فك » من غور أن 
تذهب الروح - وكذّاك إن سف المني » واخعل بضه كان اللقظ من لك 
أوقر حفاا » كالدى يمرض للا" جسام من المرضى برض الأرواح 906 
.شيق أساسا قوبا ؛ | يسبيق إلوه ‏ فينيمة لانم * وقندبرهاصودة 


يبرد ا 


(1) لترجع اسايق ج ١‏ مب 354 
()) السدة : ابن دعيق ج 1 س 184 


ف 


الأدبية ؛ وهو ما وضسبه الإمام مبد التاهر » وانتهى إليه نقد الحديث قأحدث 
نظرياته مع أن الأدل فى اللغرب » والتاى فى المشرق 

حيث برى أن اال فى المنى + يحدث من خلل فالدظم » ورعن ف العللاقات 
بيت الأنفاظ » قالءرل الأول على صحة المعنى برجع إلى النظلي » ووم الألة غل ف 
مواضمرا» رالصورة الأدية لا :بدو إلا فى هذه الملافاث » وذلك الالعحام بين 
الشسكل وللضمرن »وهو ماسبق ب ابن رشيق غيره » وإن كان فى إيجاق . 

القساد فى العنى أو الضف نية » برجع إلى اختلال لاقظ ‏ والقصود بالافظ 
عيده هنااهو النظم والركيب » وإلامكيفت مخمل الاق الواحد لكا يقال لق 
اتاطيب كلمة » والمنى كلام » وإلا لما شبه الفظ بالجسد ؟ وئيس عسو عضوا 
واحدا »بل أعشاء اشتركت ججيما ق بناء ميسكل العام » وهو ما يقصد ابنرشيق 
من اللفظاء بدلول أنه عبر عله بعد ذلك بقره : « إن اخقل الافظ جملة » 6 


يقول فى ذلك + 


ولا تمد منى يخقل إلا دن جبة النفظ ‏ وجربه هلى غير الواجب » قهلسا 
عل ما قدست من أدراء الجسوم والأدواح 

ويبوشح نظريا ما وصل إليه نووى أن اخعلال للمنى » برجع إلى تفنكك 
عرى الأافاظ واختلال مواضنبها ؛ التى من ا كانقسلاق 


التيار نيدم الظلام . وكنذاك في اختلقت قلمة صنووة 
د أترماتيسكية » نإنها تتوقف عن عملبا» الذى جنئزة الروح فى الجسد ء ولا بعلم 
الإتسان ين مكانها ‏ قربا نسكون الروح فى المسد نعيجة لام أجزائا » واأماق 
كل جزئية فى مسكالها» ويلك تسرى فى البجسد ء والخعيار الأعضاء للداسية 


-ه- 


وتنيقها وتتهيها » واتعظاسها » وعلاقة بمشنها برمض » سسر من أسرار لله وأمر 
الايمله إلا حر ه ريسألرتك عن الررح قل الروح من أمو وبى وما أدئيم بن 
عمل إلا قليلا». 

ركدقاك الأدر بالمسكس حين اخعلاق الألقا يضيف لا ويتط لأنه 
لاقل أن يكون فى المياة اباقمة جسد بدون روح » ولا روح بدوق جسد ليتق 
بقول « فإن اخعل المنى كله وفسد بقى القنظ مواتاً لا ائدة نهه ؛ وإ نكا حسمن 
الطلاوة فى السمع » كا أن لوت لم ينقص من شخصه شىء فى رأس المين إلا أنه 
الايشفع به ٠‏ ولا يفمد ثائدة ؛ ركذلت إن حمل افق جل + وثلافى لم يصح ف 
معن » لأن لاجد روا ف غير جسم لين 

ذا ير الباقد الأدبى » أن الال للا يسكون إلا فى النام »لا فى لفقل 
وحده » ولا فى المنى وحدء ؛ وبترتب على ذلك أن نسكون الصورة الشمرية » فى 
اللاقة الت تنم بين الألفاط. » وتتكشف من للمنى والضدون للستي المسييح . 
ويزداد تمسكا بهذه الاتيقة النقدية اطاهرة » وما اتهسى إليه من جديد فى نهم 
علبيعة اقغة والشمر حينا لم ينع بآراء السابقين من أتصار الفظا .تقلاء وم 
كتيمون وأنصار المنى كذفث وإنكانوا قلاء وذكر رأيه أولاءوطارج 
أقواهم بقره + 

د وللناس قي بسد آراء ومذاهب » . ثم يقب على أأتماه ابن مانى » فوعدايته 
بالجابة والصخب فى الافظ » بدو ن كبهر ممنى » وينفى عده الجودة ويرميه,القساد 
يقول معقيا: د واييس تمت هذاككه إلا القسادء وخلاف اللراد » ون حم له 

ذا اليبت حين بف شجاما وقول + 

لا بأكل السرجان شار عيرم بما عليه بن اننا المسكسر 


ثيرى أن نسيق الألفاظ نوه » واختوار التكلدات » ووضم كل كامة فى 
.وشعها ؛ جمل الييت جيد؟ » وحتق ما يصبو إليه الشاعر» من الدج بالشجامة » 
وفلث كله راج إلى اختيار الأثفاظ » وعلاقة بمشها ببعض ٠‏ حت اننبث الصورة. 
الشمربة إلى الثاية فى الجوهة. 

ول بدل العامر ف انم بير بض الأثقاط أو الضديم والتأخير فيا يأن 
مكن الأعداء و مشر من قتل ممدوحه باليد » اسكانت الصورة عبجوا له » وأنه 
مائيت فى ساحة النضال مظة » حتوقعل » ولك نالشاهر انتقى اسكايات + وأ كم 
النظلم » ليحئق الترض ووسمو بالمنى » تراه رماسا لا رتم واحدا تعساقط 
عليه من كل جاتب » حتى كست جسده ء وتمذر على قائب أن ينيشه » فهو 
از » اذى يوحى يما سبق 


مصون فى حياته ومائه . يقول أبن رشق مع ف 
والقير مهدا متهم » أى: ل يحت الشجاعيه » حتى تمطم عليه من الواح 
الاايصل معه ثب إلياسكارة » ولو كان القهر هو الذى ترره هم » لكان 
البيت هوا لأنمكان ينهم بالضعف والتدكائر على واد 9936 
ولاجعد أينا برأى ابن ركيسمع الذي مثل المنى بالصورة ٠‏ وال 
بالتكسوة ولا بجا ذسكره هد اللكريم من رأى لبعض المذاق فى قوله 


ألفاطه » وير ذلث من الآراء التى خاتقها امقميز رأيه ويتحدد أنجاهه رينفره 
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(1) للرجم اسايق ج ١‏ سن 1980 - 
() للرجع المايقج اس 1597 1184 


وتجال الروعة فى الصياغة » ييكون فى الممنى » لم يأتى بعد ذلث الانظ ء قرو درئه 
الرتبة والدرجة » نإن كان الممنى رائقاء نلا عليه أن بتع فى لنظ رائق بارع . 
ولا بستد إلا بالمسى الذى يسكن الافظ ؛ أى لفظ يتول : 
إن كان « أى المدنى » فى البيث سا كنا ؛ تفقث الحاسن » و إن كان خالها. 
فامدهه جسا باليا 902 


الإمام عبد لتاعر الجرجا90 . 

وبسد الشوط الطوبل يأى فارس الميدان ء وأستاذ النقد المرنى القديم الإمام 
التاهر ء؛ ويصلنا وهو فى الثرن اعلامس الهجرى يما انتهى إليه النقد الحديث فى 
القرن انامس عشر ؛ فى تتوضهيح مالم الصورة الأديية . 

ولا ين الفارى» السكريمأن من ذا كرتمفل الإمام من الدقاد مرب لمسوا 
هم وحدعم الذين تسكلدوا فىااظ والمنى » وماتفرع عن فقث م نالنام والصورة: 
بل عداك خيرم كثيررن منهم الصاحب بن عباد » والمرزوقى وقيرها » وكذهك 
اغمل جار لله الزتششرى بمده ؛ وغيره ما سار على نوج ماذكرت دن فبمهم 
الصودة وتحليلها ونشدها : مما جملنى أستعمى فى ثمو وتحليل » وتفصمل وموارقة 
واستفهاج كل المراحل التى مر بها مقروم ااصورة الأديهة » وذلك ما دعاق إلى 
الاكناء ,أشور الأعلام فى لد النديم . على أن الإمام عبد ناهر » يك عين 
ذكرتهم » ومن لم أذكرم » لسمة ثائعه » وثرط ذكائها» تقد أزاد من مؤلاء 
جميما حتى انتبى إليه القرل فى النظلم رالعسوير الأدفى فل 


(:) اعلا اكيم د اين عرف البروا سم () للترق ااه 


الإذا حدد الام ممنى التظلم » لمصل عن طريه إلى الصررة ‏ فنا بدااة 
بناء على مشاركة مده مع النقاد اذى سبقوه ه فهم ججهما قد شاركرا كل يقد ». 
واستقطبت عبقرية الإمام كل الداع القرة ٠‏ جسنت ف 


وأسالا» التميزة »مما مخهل لاهارس أنها منصسته ؛ ومن ايعسكارشغصه . رتك 
عظة الدبائرة فى قد اله » اها توهم ال بأن أمحابوا وحدمم عم أعل الفشل 
نيا وسلوا إليه ؛ ولا فضل لامصور السابقة عليهم ؛ ولا لمن سيقه و-هد 4 الماريق». 
ولا لممرة عليه . 


والح أننا فى الحم عليه بخصيعه اققةرمتليع الارقة » وعيقريها الجددة. 
اللبتتكرة ؛ لا يصح أن تقبط حق من قبله » وحتق المصور السائقة عليد ؛ وفل 
عصره عليه » اذى هام الداس فيد بإلافظ » وقد أنبث أركانه الماحظ » حتى كاد 
الشسكل فى الصورة يتضى على الأدب » ووقف مانب أنصار الققظ وعم كر 
وجم قلبل يماصر المنى ‏ م تلاك المامية لاتى اتنشرت فى عصره ؛ وأوشكات. 
أن تنشى على جمال ألانة. 

وفى وسط هذا الصراع يتواراته الخطةةتمكن أ ل الج ال رالطاعنون فى إعجاز 
القرآن و بلاغته دن ساس بأعظلم مقدسانداءة لرأى بالنظ جم ل لاطا نين بذعبون إلى 
دعاوك اطي كنزقرفم: إن لظ سر ؛ ودرب أثدر لداعل .جار » والقا تم 
يستطومون الإنوان بمثكه؛ ولسكن الله صر نهم عنذالك لنظل عهبة ارآن فى النقوس. 
متفردا يلال و الإعجاز » والرأى «المنى جمل طائقة فى الإعجاز أيضا لأن الأمر 
يقصل بالعنى » وليس هذا فى طاقة العرب وف قدرة مشر 

وفكلا الأمرين تسقط المارضةء ولاتصح الجارة؛ التنوق رالغارت لايم 
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فى حدما ؛ إلا إذا أمكن العحدى حتى يتحت السجز من المعترض من ناحية ؟. 
ويسم الآ إعبباز» فى مهدان لأمارضةرن فاحمة أخراء يقر الإغام ميد فار 
فق حط نصرة للش . 

«واعم أنهم ل يبلتوا فى إنسكار هذا للذعب ما بلثوه ؛ إلا لآن اعلسطأ. فيه 
عظي وأنه يقضى بصاحيه » إلى أن بتسكر الإعجماز ؛ وببطل التحدى من حوث 
الايشمرء وذالك1:» إن كان العمل على مايذعبون إلهه م ن أنه لا يحب ١مزية‏ 
إلا من جائب اللينى99© م 

وهذا المراع عذ الذى اضطر الام إلى حسم القضية فى مق» وإى نيتيم 
الألة والبراهسين ‏ فق تحلهل أدلى رإطالة وتفصيل ‏ ليقف على مصاهر المقلمة ». 
وسواره البلاخة فى”كتاب الل » وأساس التفرد والإعجاز فى ممجيزته اطادة ٠‏ 

ديشيف ف حديئه عن القرآن السكريم بماذج رائمة من الأدب المربى ‏ لأن 
اانا واحدة وي لئة المربية ورد الأسالى وللدر فى ذلك إلى تمن بساندم 
الآن رت التغلم » ومايقع ذلك من البصوير الت الى » ف اننا المي ري . 

والإمام عبد القاهر يقداول الصودة الأدبة فى موطيين: أده حينا يعسدث 
عن قضنية النظم» وثانيها حينا يكل عن مشكلةالسسرفات الأدية فى الشمرالمربىء 
وسنقداول ذلك بإيمتاز » نقصد من ذلك بيآن مفهوم الصورة الأدبية ومسالا 
فى تقدنا المربى الأصميل القديم ٠‏ ومسسدى الصلة ينها وبين مقهومها فى القد 
الحديث . 


(:) ل الإتماذ ‏ عبدتكادر الجر جا سس به تحفيق الدكعور بد عبدالتم 


شاجي 


وقف الإمام قبل أن يرمى قراعد النظم ويحدد سالمالصمورة موقف الباحث 
الاقيق؛ والدقد القواقة الأديب» من أفصار الله وأتسار لمن . ايم الأساى 
هر النظم ويفعد ما انتهى إليه الابقون حيث #لوا: « إنه ليس إلاللنى 
والقظ ولا ثالث99 قبين مرقةء من النى على حدة »ثم الفظ على حدة » اليسل له 
الأساس الفى الاقيق فى الصورة وهر النلم . وما تلجلج الإمام فى .رقفه من كل 
من الافظ والمنى » قبل أن يسعقر فى الهاي إلى قطيعهك] عم بعض للداصرين9؟©. 
ولسكنالرجلملعادته كان بهدمجزءاجزء! وقيل أ نيبدم مده المسائص اللازمة. 
على انراد وكقالك الى » نيحد صنات اقنظ البليخ ٠‏ ويعشو معد ويل 
من قدره منفردا على النى “بف موطن آآخر ببرؤسمات للمى ويملى من شأنه منردا 
نذا اتمبى إلى الننام »لم بعط لليزة اناد وحده حتى يفضل اللمنى» والاجنح افدرجة. 
المنى حتى يسمو على الاذظ » فلا هذا ولاذاك؛ وإثما الفضل المق أكون لنثالث 
وهو النظلم كيف" فالإمام أعملى سكل حقه حلى انغراد ؛ ولاقينة الكل نهنا 
وجده فى الصورة رإنما يستعقان هذه اقية . بل أمكقر منماء فا ارقيطا للم 
ومسو وحده 4 القيمة التكبرى فى الصورة الأدبية تأماسمات اللقظ. عذده 
والخصائص التى يقبئى أن تسكون فيه ىك يقول: ه أن القغاة ما يعمارف ادس 
فى استسساهم ء ويعدا وقوئه فى زمانهم » رلايكون وحشها غريبا » أو عاميا سشيقا 


(1) دلائل الإعباز : عبد القاهر ص م4 تحقيق د . عند عيد للنعم خداجى . 

() د محمد خلف الله أحمد ىكتابه ( الوجهة انفسية ) ش96 » وعز الدين 
إماعيل فى الآسى اجمالية فى النقد مربي .. 

(ج) أسرار البلاغة : عبد الناهر النائحة صى م تحقيق السيد عمد رشيد رطا , 
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اسغنه بإزالته عن. وضوعاقغة؛ و إخراج عمافرضةهءن اللمسكم والمقة”"© ريقولة 
« أن يسكون حروف التكلمة أخف وامتزاجها أحسن » وبمايكد اللسان بد 
ولكن الإمام مخثى على نقسهأن تيكون منهما بأنه من أنصار اهفظ وحدء؛ واججال 
مقصور عليه نيتور عابهم ويسكر علبهم ذلك بشدة نيقول: د لال فى اللفظلمن 
حيث سوت مسموع » وحروف تقوالرف النطق:وإئما يكون ذلك ؛ لما بين معائف 
الألفاظ من الاتساق السبو 99 , 

ويقول : « وَل تمد أحدا برّل؛ هذه اللنظة تصيسةء إلا وهو ينوي مكانيا 
امن التقلم ومن ملاءمةه سسا مانن جاراتها » وفطل مؤانستها أخواني9؟ » 
ويشربهم بأنصار الى نيقول: « إذا رغت من ترتيب للدافيق نفسك » لإنمتج 
إلى ,أن تسعأنض نكر فى رتيب الألقافا» بل تددها تترتب لك بكم أنها 
خدم مسا وتابمة لما أن الل بمراقع للعائى فى النفس عل بمواقع الأثفاظ. ادا 
عليها فى النطق*؟ » . ويطبكن أنصار للمنى المذعيوم لوقت ما ء بسد أن انض 
مذعب منائسيهم نيقرر اعاصائص التى يشرف بها للمنى» أن تسكون غريبة نادرة». 
أو تعمل على حكية أر أدب » يقول : 

« واه نهم ل يسيبوا تقديم التكلام مسناء » من حوث يلوا أن للم إذا. 
كان أدبا ٠‏ أو عكمة » ركان قريب تادر » نهو أشرف اليس كذلك بل عابر 

إربج) دلائل الإشازت: عبد الدلعر مجع بس ع 

(ع) دلائل الإتجاز ب سيد التاحر ص وبع حقيق د . مد عيد النمم شفاجى... 

(ه) د. عد خلف الله أحمد ف كتايه ( الوجمة النفسية ) من ماج » وعز الدين 
إحاعيل فى الأسس الخالية فى الند المريي 


حك بح حمٍ 
3 

لأجل الامتداه بوذا الشرف رحده؛ وعدم النظ إلى مالسواء» وإنكان مق الأدال 
بسبيل أو متصلايه اتعمال مالا ينفلك عيه9؟ م 

لم يثود عليهم ليعلم مذعبيم فى المعنى مع اعياده خصائصه فى ذاقة فيقول * 
« واعم أن الداء الدوى» والقى أعها أمرمتي. غلط من قدم الشعر يميا 
وأقل الاحتفال بالافظ. ؛ وجعل لايسايه من الرزية : إن عبر أعطلى إلا مافضل من 
المتى يقول * د ما فى النقظ لورلا المنى » وهل التكلام إلا بمسذاء0؟؟ م 

وبد أن عوى بالذعيين أخذ يترئق بأصحابهما » لعلهما يجدآن الصواب ممه 
كا وقع ف ثيقول : « أتراك اسعضمفت تجنيس أبى أعام9© : 

ذعيت عذعيه السماحة فالقوت فيه اللدون أمذعب أم مذعب 

أو اامعحسنت لجنيس القائل ‏ 


حت نيمامن خوقه وما نما 
وقول الحدث م 
اطراه فيا اجنى لاظراة أودماى أنت يما أردماق 


الفائدة ضيفت فى الأول وقويت 


فى التاق ورأيتك لم يزدك بمذهب ومذهب على أن أسممك حرونا مكررة » ترم 
ها قائدة » قلا نجدها إلا تجهولة مسكرة » ورأيت الآخر قد أعاد علياك اففظة ». 
كأنه يخدءعك عن الفائدة وقد أمطاها ؛ ويوهك أنه لم يزدك » وقد أحسن الزيادة 


. أسرار البلاغة  أعيد التاهر قمائمة سى م . تميق السيد مد هيد رشا‎ )١( 
. دلائل الإعياز : عيد القلعر سن م44‎ )»( 
. الرجع اسايق س بس . وهو أسرار البلاغة : عبد الفاهر‎ )( 
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ووتاها . . . إن مايمطى التجفيس من القضيلة ينم إلا بنصرة المنى » ولو كان 
فيه ممصن ولا وجد فيه إلا ميب مستهيجن » 

إإذن تسلا يد مند الإملم من الانتصار ها مما » وان نم القضل السكلزم إلا 
بالدظم ربد أن أقنع العريقين » أخذ يقرر مهدأء اهام ونظريعه فى ااقة » وليست 
عى حشدا من الأنقائظ » ولا اهتاما بالمانى النريبة الهادرة » بل اللنة علاقات بين 
ألقاظها لا تمرف إلا مارتباط بمضها ببمض » لتوضح ما فى الذعن من ملاثق على 
حجبة الرمز ل لفقل بقول الإمام : 

« إن الأثقاظ التى عى أوضاع اققة » لم توضم لتعرف سانيا فى أنقسها ». 
ولسن لأن بضم بمضما إلى بمض » فيمرف فيا ينها فواائد » وها لم شريف » 
وأسل عظي والاليل على ذلك أنا إن زعنا أن الألقاظ التى فى أوضام اهنة » 
إنا وضمت ليعرف مساتبيا أنفسهاء لأدى فلت إلى مالايشك عافل فى استتحالهه 
وهو أن يكونرا قد وشمرا للاأجداس الأسماء التى وشمرها لما اخمرتها بها .. 
حت كأنهم لو لم يكرنوا قدهؤوضموا الحروف لكنا تيل سمانيها » 
افلا ستل نيا ولا نهيا رلا اسعفهاما ولا اسلثداء ٠‏ وكيض [إوللراضعة 
الانتكون ولا تتصور إلا على سعلوم ؟ فال أن يوضم اسم أن غير اسم 
انهه سلوم » ولأن للواضمة كالإشارة » فسا أأنك إذا قات : خذ ذك ل تسكن 
هذء الإشادة » عرف السامع للشار إليه ف نمه ء ولتكن ليم أنه القصوه بن 
بين سائر الأشياء التى تراها ونبمسرعا "كلك كم القفظ مع مارضح 4 » دمن 
أننا لم تدرف الرجل والفرص «الششرب والقدل إلا من أسا با ؟. 
لكان قدلك سساغ فى الدقل لكان بتبغى إذ' تميل زود أن مرف السمى بهذا 
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الاسم ؛ من غهم أن نكون قد شاهدتهه أو ذكر للك يسققه !.. وإذا قد حوفت 
هذه الجمة » فا أن معان اكلام كلا معان لانتصود إلا نيا بون شيثين» الأصمل 
والأول عو الخير » ب إذا أحكمث الم بوذا للفى نيه عرنقه فى المع ؛ ومن الثابت 
فى المتول + اتام فى النذوس أن لامسكون خبر حت يكون غابربد وكير مده ٠‏ 
ومن ذلك امتنع أن يكن نك قصد إلى تمل من غير أن تريد إسداده إلى شيم ء 
وكنت إذا فلت أضرب لم تسعطم أن “ريد مده ممنى فى نفسك من غير أن ريد 
طبر به عن شىء مظير أو مدر » وكان لفظلك به إذا أنت ل ترد ذلك » وصوت 
تصوة» سوا,0© 


والإما) هد يقرر أن أ نفاظ اهشة لا أهبية لها مغردة » ترف هل ممانيها قا 
ذانها» ولسكيها وضمت أن يضم يمضما إلى بم » ويتملق بدضما ييمض حت 
أغرف معانيها » وثبلغ الفرض منهاء فو أردنا أن تعرف ما يدل عليه كلمة «فرس»م 
ددا سور »ل استطمنا ذلك ء لأ أسي حجني املا جرد 4 إلا فى راد 
فإذا وقع بين ألفاظ أخسرى فى عبارة كا تقول + 8 فرس فى الحديقة » تقد دلت 
السكفة فى الث كيبعل مدظلورء ودمزت إلى شىء معين» وم يكن للسمى ف المديقة 
عو كل العنى سكلمة السايقة 

الك استطاع عبد التاهر عن طريق الكش ف لرمزية 330 أن بمكبر لقنل 


ا يرم إلى مم لاوزن 4 مطرها ‏ ولايتيض وجده وصور تسفاه » إلا إذا 
اشقنك مع غيرء » وادتبط بألقاظ أخرىء فى نظلم مكمه عند ذلك يكرن لتكل 
لفظ قيمة بقدر اغثر' كدف أعمديد الصودة الدامة للم الراده ويكرن حونة ثقتظم 
)١(‏ دلائل الإتجار :عبد لفاهر الجرجان سساح دباع تحقيق الاكتور محمد 
عبد العم خناجى . 


هفات 


وحدهاليزة فى الكشف عن المافى للبيمة واضحة وسسدفة ؛ يننا بيجن اللنظ عن 
النهوض بالمنى وحده » ولايتصور حدوث ذلث بالدنى الذحنى اللجرد » لأن السامع 
إلا إذا أخار السكر إليه يكلة ترز إليه» فيسوك الرمز الصورة. 
فالباطن ازدحام الصرر الأخرىف اللبحنلألفاط الغ الى كتسبها. 
الإنسان فى حيائه ». 

وقد نسر ذلك د . مددور بالرمزية فى اللنة »لاتى وصل إليها النتد حديئًا ق. 
الترب وألحق عبد القاهر يواض عله الفظرية د ج90 م م 

وأنا معالد كعور قايل7؟ ف أن الإماؤقد سبق القد الحديث إل هذه النظرية. 
وبرع نيها وانخذعا وسيلة للسكشف عن أعبية النظم ؛ وقدرقه على تصوير اذى 
والترض يدقة وإحكام . 

ول ببق للاإمام مهد للناعربسد هذا المسراع إلا أن يد ممنى النظم ء لثرئق 
منه فى النهابة إلى ترضح معالم الصورة الأدبية عنلم .. 

وف تحديد ممنى النظم يقول : « واعلم أنك إذا رجمت إلى ننسك مانت 
علا لا يترضه الشلك» أنالا نظم ف الكل ولا 'ترتهب ء حت يما بنضما بيمعض». 
دين بمشها على بمض » وجعل هذه بسبب من تلك. ... وإذا كان كذ تلينا 
أن ننظر إلى التليق فيهاوالفاء » وجمل الواحدةسئها سيب من ماحيتها مادا 
وماستصوية ب 


(1) الباق الجديد ود عمد متدور ص جا م 
(؟) نظرية الملالات لذكترر بد لايل [خد ص ٠١١‏ - 
(>) دلائل الإسماز : عبد القاهر ص به تحقيق الندكتور مد عبد اتيم بتفاجى .. 


لم 


نيصح الاسم ناعلا تفمل أو مقمولا أو خيراً أو مجر .| أو استقواما أوشرطا. 
إلى غير ذلث من ألوان العلانات فى عل اندر » القذى بربط بين النظلم فيتول- 
عبد القاهر : « واءل أن لوس النظم إلا أن قش كلانك الوضع اقذى يقتضيه عل 
البح وتسمل على #وانينه وأصوف » وترف متاهبجه الت نيجبت قلا تريخ عنها ٠‏ 
وذلك أنا لا امل شيثا يتنيه الناظم بنظمه غير أن يدظار فى وجوه كل باب وفروقه. 
تينظر فى وجوه الال » وفى الحروف والفرق ينها يعشها عن بنش وف حسووف 
المطف والدمريف والهنصكير والتنديم والتأخور والحقق والتكرار والإضمار 
والإطرار واججع والنتسيم والتشيوه القتلي0؟ . 

وحينا تيشد السكلة مخصائصها السابقة مكانها من النظم اللبنى على مما 
الفسمو » تتألف العمور الأد.ةعدد الإما) » لأن فى البياغة كلمات مرتيطة » وجملا. 
مشدردة بعضها ببعض فى انساق وإحسكام ليم عن التصويد الدقيق للفرض من 
الصواغة والفظم يقول عود القاهر عن الصورة الدائجة من النظم + 

« إنك ترى الرجل قد يبعدى ف الأصباغ ؛ التى عمل منها الصورة والنقئش فى 
ثوبه اذى نسيج » إلى ضرب من #تخير والندبر فى أنفس الأصباغ » وى مواقمها. 
ومتاديرها وكينية مزجه لها » وترتبيه إلأهاء إلى مالم بهد إليه صاحيه فجاء تقشه 
من أجل ذلك أعجب »؛ وصودته أغرب » وكذلك حال الشاعر فى توخيهما سا 
الحو ووبجوعه » الت علدت أنها محصول النظلم9؟ ع 
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)١(‏ الرجع اسايق داجع من 1977 4 جم؛ التحتيق السايق.. 
(:) الرجع السايق س 0ش 


السودة الادبية ). 
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ك أصيح النثم عفده رسهيل اكلام اديه حو « سبول الصيافة والعصوير 
وأ إسبول المنى الذى يعبر عنه سييل الثىء الذى بقع عليه لتصوير والصوخ 
كالقضة والذهبء بصاغ نهنا خائم أو سوار» نكا أنحالا إن أنت أردت النظر 
فوصوغ اطلام » رق جره الممل ورهاءنه أن تنظر إلى القشة الحامة للك الصودة. 
أو" الذهب الذى وقع عليه الممل والصدعة "كذلك مسال إذا أنت تعرف مكان 
ره ممقاه » وكا أنه وشلا اتا على 
خام » بأن يكون فضة هذا أجود ء أو ذضعه أبفس ء لم يكن ذلك تنضولا 4 من 
هو خام »كلك ينبنى إذا فضلنا بدا حلى بيت من أجل معناء ألا يكون 
اتفضيلا ف » من حيث هو شمر كلام » وهذا قاطع تأعرفه9؟ م 
هذا إذا كانت التكفة التى أخذت سكانها من النظم قامت على المقيقة ». 
الاتمت إلى اعميال بصلة » فسكيف براها الإمام إذا نبعت السكفة من نايع اطيال 
الثرة » واتفهال كا تسل حديثا منمر.حى من أهم عفاصر الصدورة الأدبية فى التق 
الحديث » وعبد الثاهر برى أنه رائد من رواندها السكنيرة » وأعظمها عو النقلم». 
وهو الأساس الذى بدرنه لايقبل الموال ولاتمسن وسائك » فلو وقعت استمارة ف 
نظلم » الال فى الصورة لابرجع إلى الاستمارة فق, ولتكفه يرجع أولا لجال 
لالنظلم »و إن الاستمارة الى وقست موقميا من الملة أو الكيبء قد زادت النظم 
جالعل جال - 
«التكلة للستمارة بثلا هها حقنت فايتين : إحداما الال الذى نيع من موقع 
السكلمة فى النظلم » واتعتاذها الوضم اللائق بها » وثانيهما الال الذى أضافة اعميال 
على السكلة ؛ ولسكن امال فنتاق لا اعتياركه إلا بالنظلم الذى نعألنة مهدالصورة». 
() دلائل الإعجان: عبد التاهر س هم تحقيق التكترر مد عبد التموشتاجى ‏ 


دلذلاك لو اخدل النظام ‏ مرء! حوىمن وسائل اطوال ‏ مقطتالصورة وتجردت 
من كل عداصر الال » 
نة من الإمام فى الصورة ٠‏ أغفلها للاند الحديث إلا ماهرا يا 
استرى ويذ كر اتجاحه فى مواطن كثيرة مثها قوه بشأن الاستمارة : 

« واعل أنعذا ‏ أعني الترقبين أن تسكونللزية فى النفظاء وبين أنتتكون 
المزيةق النظام ‏ باب يكثر فيد الناط » فسالا تزال ثرى مسيتحسنا قد أ خط 
بالاستحسان م#وضعه فيفسل الفظ ماليس 4 » ولانزال 'رى الشبهة قد دخلت 
عليك فى السكلام » قد حسن من لدثله ونظمه » فظااث أن حسده قلا كله نظ 
دون النظم » مثال ذلث أن تنغار إلى قول ابن العتز ‏ 

داف على من المدا. التجمح منى أظرة ثم أطرق 

فترى أن هذه الطلاوة » وهذا الارف » إنما هو لأنجمل النظر يمبح»وليس. 
عو لذلك , لأن قال أول الييت 8 و إئى » حتى أدخل اللامف قوه 
ثم قوه : « منى » ثم لأن قال؛ « نظارة » ولم انار منلا؟ ثم لكان دثم» ف قوه 
9م أطرق » والطيقة أخرئ نصرت هذه اللطائ ف كليا » وعى اعتراضه بين ام 
إن وخيرها بقوله : « على إشفاق عولى أخرى نمصرت هذه االطائ ف كلها * دم 
أعقراضه يت امم إن وخيرها يقوف + « عل 
ذل ثكثير من ألوان اعفيال التى وفد إليها لجال عن طريق النظم .. 

وبهذا التق فى التدارل والاستقصاء » اعدد عبدالة'هر بالنظم وجده فيئأ ليف 
الصودة ونتكون أركانها كا هو واضح فى نقده لأبهات كاثهر عزة » الى 
استحسنها بعش النقاد قبله لتفره ألفاظها بالجال » مع أنها لا تم لكوم معنى » 


إشفاق عيفى من الندى » ٠‏ وفهر 


هه 


وخالقهم الإمام وبين لمم أن امال فيا يرجع إلى حسن النظم » وبه يرتقع حيث 
يقول عقب قول كته السابق : 

ولا قشينا من «فى كل حاجة ومسح بالأركان من عو اسح 

--- فخ الآبيات . 

قال الإمام لأنماً ملييم صنيعهم « ثم انظر هل جد الاستعسانهم وعدم 
وثنائهم ومدحهم منسعرةا إلا إى استمارة وقست إموقمياء أصابتغرضهاء أو ين 
"ترتهب تتسكامل سمه البيان + حت وصل اللعنى إلى القلب مع وصول أقفظ إلى 
السمع » واسفقر فى الفهم مع وقوع الميارة ف الأذن . ٠ ٠‏ إلى قوف الذى بين فيه 
وجه الصواب : نثل الآن هل بتيث عليك حسدة ميل ذيها على لفظة من ألاظهاء. 
حتى إن نضل المسنة يبق لعلك اقفظلة » ولو ذكرت على الاتفراد » وأزيلت عن 
عن موقمها من نظم الشاعر ونسجه وتألينه وترصيقه. ثم يقول بعد أن يشيه النظم 
فبها اللآلىء فى المد ‏ بل حق هذا امثل أن يوضع فى فصرة بمض للمائى المسكيمة. 
والاشيهية بعضا ء رازدياد الحسن منها بأن تامع شكل منها مشكلاء وأن صل 
اقذكر بين متدانيات فى ولادة النقول إإهسا ء ومتجاورات فى تتزيل 
الأنرام لا 

ولاعيام ميد القادر بالنظم وعدايته به جمل بيش النقاد يزعم أنه شكق لايم 
حاف لابق ملاوع القك فسخ مربة انهه المج فقا مكلد .+ع 
أنها لم تمفل بعمنى شريف . 

والذى أراه أننظرية عبد التاهر فى النظم والصورة بريقة من اكليةالممرفة 
التى انهم بها » وتستطيع دفنها بلعال 5 


ل حم 


دوت 

أولا : أنه اعنم أولا الى للقرد , وأعسلى 4 ممات التبل والشرف وسبق 
ذلك فى موضعه 

ثانياً : اشام ينبنى على اخههار سمائى الألدظط » واشفائها. 
ولا شلك أن هذا يشبت المنى فى النظم شرن ونيا . 
الأدبة لتى تألفت من يوط النظم إنما يرجم جما وسحرها 
إلى ما تحققه من شرف الارض ومو لز -. 

رابما » وعلى ذلك ناميام عبد القاهر بالنظلم والصورة إنما هو من أجل الما 
والأغراض » التى تنكون الصورة خير سفارة عنها » وأقواها توصيلا إلى النشى 
وتأئها نيهاء 

ا 


أدى اهتامه بللمى والفرض ‏ إلى أن يرئق بالصمورة. 
الس اظادر عن طريق الوحى فى الصورة » وهسو ما يسبيه عيد الناهر 8 يتن 
للمنى » الذى يزيد !اضمون شرن 

ويرى أنه ليس من الراد من الأنقاظ فى التراكوب لواعر معياها : 
واسكن براه فوق هذا أن يشار بممائبها إلى مدان أخرى « حتى يكون هداك,جاز 
واتماع » وحث لا براد من ألفاظا طواءر ما وضمت ف فى الئنة » ولسكن يشار 
بجمانيها إلى معان أخرى غ299 .. ويل ٠‏ معن الي » وصطوحا » المنايقة العامة يد. 


ولتكن يدقث اللفظ ع سمناء الذى يتعضيه م وصذوعه فى الهفةء ثم جد افك 
المنى دلالة ثانية إلى الفرض”© ويضرب للك أمثلة عدة منها قوطم + « كثهر 
(1) لال الإتجاز ‏ راجع منبيج عبد فقاهر ف التكناب الذكتور خفاجرس 90 
(؟) دلائل الإعباز : عبد القاهر س 904 . 
ل للرجع السايق ص +9 


رماد التدر» وبنعل اافظ فيه إلى القيومالذى هوللمنى الوصنعى لانة إلى معن ىالسكرم؛ 
وهذا المنى هو معنى اممتى ؛ ولملى الأرل : حو الوصدى يمناية الوثى والمارض. 
#سمتى التاق ؛ الذى قصد إليه حن طربق معنى الممنى » والممنى الناتى + هو الفذى. 
"كمى ذلك الوشى وزئينه وحلى ب929 .. 

ويضيف إلى مقبوم الصورة نوق ما تقدم إيضا) لمالها » وكعقا بوانبها ‏ 
مشاركة الألفاظ بموسيقاها » ودلالتها الصوئية » مسا يزيد حسن النظم وجمال 
التأليف » فتثرى الضورة بمباصر عديدة تمدسها الوذ والتأثير . 

دلذاك ينبنى ألا تسكون السكلة غريبة وحشية » بل مألوفة للسيع » 
مستمملة غير مهجورة ؛ وحروتم! شنيفة » منسجة بعضها مع بم » متلائمة مع 
مسداها ء أن هرادم بسمائها الابقة مع جارائيا النظلم» إ3 لا اعتداد ير شرف 
إلا حينا يعسق متائيها بمضها مع بعض يقول: ٠‏ أن تنكون حروف هذ أخف ». 
وامنزاجها أحدن ؛ وعل تمد أحدآ بقول عقه النظة قصيحة » إلا وهو يكير 
مكانها من النظلم » وحسن ملامنة مناها مساق جاراتها .99 .. 

ويقول : « نلا جمال إذن فى الفظ من حيث هر صوت مسموع » وحروف 
تعوالى فى النطق » و إنما ييكون ذلك لما بين معائى الأتفاظ من الانساق المجهب. 

اللاممة بين حروق السكلدات ؛ وخفة لمنطق بها » وتهاسيها مع ممفاما شدة. 
أو لين وفة وثقلاكفلك مسن لفط لاشك فيد » راجع إلوذائها ولتكنه 
.يزيد النظلم مضلا إذا قدت .ده فى مكانها “كالشأن فى ألوان اطيال . 
وبنتق أقسوى أنواع الإيقاع فى النظم ه وأ مرسيتى فى ا#تأليف » 


() الرجع اسايق س يوم سيوون 
(1) دلائل الإتياز : عبد هر سن لهم 


القدد والتكب حيث نتجاوب أعسدا نفام مع أثنام الوسيقى » الدابعةن زوالا 
ال اليم الذى تهآلف منه الصورة الأديمة ويذكر نحت 
عدوان « فصل فى اليظلم يتحد فى الوملم » ويدق ثره الصتم © توقول + 

« واعم أن ماهو أصل فى أن يدق النظر » ويتمض السلك فى توخى المأ 
التى عرفت أن تعمد أجزاء اكلام ؛ ويدخل بمضها فى بمض » ويشتد ارتهاط 
مان متها بأول وأن يحتاج فى الخلة إلى أن تصعها فى النقس ومما واحدا » وأن 
تسكون حاقث فيها حال الباتى » يضم بهديف ها عدا فى حال ما يضم بيساره هدك». 
نمم وى حال مايهصر مكان ثالث وداب يضمهها جمد الأواين » واليس لما يجيه 
على هذا الوصف حد يمخصرء أو قانون يميط به فإنه يحىء على وجسوء 
وأعماء .شهلقة » فن ذلث أن تزاوج بين سننيين فى الشرط + والجزاء ٠م)‏ كول 
المسترى : 

إذاماتهى النا نلج به الموى أساخت إلى ثلج بها الجر 
يضرب الأدثلة لأنواع مشتافة بن »وسيقى الثم إلى أن يقول ؟ وشرع 
ثالث هو ما كان كقول كثي : 

وف للها" بعزة يدانا تلمك مما بيئنا وت 

لكالرئيى اطل لضامة “ا ثبو سنها تمل ضمت 

نم ذكر من التتسيم مع ابح واللشبيه للعيدد ولركب 93 

وملاءمة وضع السكلة مع أحنها الغطوة ‏ ثم لامها مم الشطرة لخر 


معمددة لتشارك فق 


() دلائل الإعباز : عبد #تاهر س 1600 وما بسدها بتصرق . 


ثم ملاءمة البيت مع الييث ؛ ومع أنيات النصيدة » وكا حت بم النظام لطخامي 
للوسيقى لاتصهدة » لأن الرجل منرم فى الاعيام بالأجزاء إلا نادرا » الاعتقاده أن 
استقامة المزء » ومللامدته مع الآخر سيق دى فى النهاية إلى سلامة الإيتاع فى لتتطم 
أ التسينة0© , 

واهتيام الإمام الجزثيات فى النظم دما بش النتقاد”© أن يتصر عدايه العامة 
المزئية فحسب » ول ييتم بالصررة التكلية فى الأدب العربى وده 

والحق أنه وبجه اعيامه اصورة المزئية إلا تادر ءا وكان الكعور تايل 
موئي حهنا نيت أن الإمام تدارل الصورة اللكلوة فده قليلاء نظاري تطبيقيء 
ومن أداد تفصيلا ليجع مشسكورا إلى كهابه دنا للإملة9؟. 

وى أحب أن أذكره هناما أشار إلوه الإمام من المداية بالصورةالنكليةة 
فى قوله 2 

داع أن من السكلام » ما أنت ترى للزية فى نظامه الحسن ٠‏ الأجزاء من 
الميخ تعلاحق » ويدشم بمغما إلى يعض : حرق تسكثر فى الي » ثأنت لذلث لم 
تتكبر أن صاحيه ولاثقضى ف بالحذق والأسقائية » وسعة الذرع » وشدة لل ». 
بن أبيات 


من قد ار قا إنث رأبنا لفتح شرييا 


)١(‏ نظرءا عبد لايل أحدس به 

()) د . شد قنيمى هلال فى النقد الأب الحديث 

(م) نظرية الملاقات : د + حمد نايل صن مع وما بندها . 
(ع) دلائن الإعباز ؛ عيد القاهر ص 154 . 

(ه) تارجم سايق سن .19 
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ومن الصور السكلية التى ثناوها أيشا قول ابن الروى * 
خجات خدود الوردمن تقضيه ‏ خجلا توردها عليه شاعد 
لم يخجل الودد الورد لونه إلا وتاسله ا#تضيلة عائد 
الفضل البين وإن أب آب وحاد عن الطريقة حائد 
وتشل القضية أن هذا تاد زهر الرياض وأن هذا طاره 
شتان مابين انين هذا موعد ,تلب الينيا وهذًا واعل 
ينع التديم عن التبيح بلحظه وعل الدامة والسياع ساعد 
الب يتقث فى الماع سميه أبدا ناك لامحاة واحد 
والرده إن تكرت فى ضيه ماف الاج 4 سحن واد 
هذى النجوع عي ال رييتها ‏ يميا لساب 6 يربى الاق 
لانظر إلى الأخوين من أدناها عبرا يرافه فتك الجد 
أبن الحدره من الميرن نغامة ورلأسة ارلا القياس التاصد 
وترئيب الصدة فى التلمة أنه عمل أولا على قلب التشبيه . ُشبه حمرة الورد 
بحمرة اتفججل » ثم تداسى فقث وخدع عده نفس ء وحلبا على أن تميفد أنه جل 
على المتيتة » ثم لا لمأن ذل فى قلبه » واستتتكلت صورته طلب لذلث الجل 
علاء فجمل علدد أن قشل عل #ترجس * وضع فى مثزة لب بر نفسه أعلا 
لحاء نصار يخوب من ذلك ويقشوف عيب المائب وف 
من مدح مدحه يظهر ال .كذب فيها » ويفرط حتى تصير كافزه يمن قصد بها » ثم 
ازادته النطنة اثناقية الطبع الثمر فى سحر البوان » ما دأيث من وضع وحجاج فى 
شأن لترجس » وجهة استحقاق القضل على الوره تاء بسن و إحسان لاتتكاق 
500 
(0) أسرفرايلاة 


تعر الجر جافس 44 .سم تحقيق السر د جدرع يدر ضار 
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أشار الإمام إلى الصورة التكلوة ين العم لس يقة لابن ارو بف ل سرح 
بها وقل دكرها فى معرض العبيه حوث شبه حرة الوه بجممرة اال تشليها مققوي 
ركان حديته عنالصورة الجزئية لوقف عند هذا الحد » ولتكف استمر فى أتخليل 
الصورة كلها لهف على موأطن الحسن نيها غير مكعف اليديهه نقط ء الذى يدل 
عل ذل الفقرةالأخرة حت وام الغرجس بقطفة.أثاقية بتقديمالبيج والأدة ليسعحق 
القضل على الورد ويدال ففشرف وحده "م نم حديته يقوف شياء يمسن وإحساق 
لاتتكاد جد مت إلا : 

وصسيح أن الإمام لم يصرح بلفظ الصورة السكلية إلا أن تحليله يدل دليياة 
وتناول غسهرها فى الالائل فى قطم صنيرة نعبه السابقة » وى بض آيات فآ 
الكرم 

اثانها » لاصورة الشعرية فى بأل السركات : 

وان يكون حديثنا هيا من ااسرقات الأدبية ناك له مال آخر » ولك 
المديث سيكون عن الصورة الأدبية التى "كشف عنماالإمام أثناء حسديئه عن 
السرفات - 

رلذك ثراه بعصدى لاقوم ء ريصيف أيهم بطل الح » لأنهم اعقيروا 
الصورتين الختلفدين لمنى واحد بمدان شيقا واحدا »ولا نغاوت ينهما » لأن للعنى 
ف السودة الأرلى مونفسدق الصورة الثاني إثما الاختلا فى هيتة النجام و كيب 
الصورة وهذا لابفيد شيعا . 


وبوضع فم بأن التفارت ببن الصورتون على سذه الدفة السابقة أمر متم 
ولازم » وأن المنابر في ثانى بعد العس وير جاء نتييبة الاخملاف فى جيثة الصورة » 


مم أن ال كان واحسدا فى البداية » تهباين الصورتين علية أعلى لما متي 
ديد 

ولا يعقل أن ينم الاتناق ينهدا إلا فى ل واحدة » حي ير الشامر عبر 
كل لفظة عد الشاعر الأول بلفظة تشبهها فى للمنى » وهكذا حتى آنخسر الصورة. 
فيسكون بين الصورتين اتفاق تام ولا فاوت يينهما ‏ لأن الشاعو الثانى لم يمرض 
لفن فى نظام أو صورة جديدة يتول الإمام عن الفرع : « وجدتهم قد قالوا فلك 
من حيث فاسوا السكلامين عل النكلدين » نا رأوا إذا قيل فى التكفدين أن 
ممناما واحد / يكن يينهما تفاوث ء وم يكن للمنى فى أحدما حال لايكون 4 فى 
الأخرى » لبوا أن سبول السكلامين هذا السبيل » وقسد غلطوا أتسهوا 4 لأنه 
الابقصو د أن نسكون صورة الى فى أحدالسكلامين أو البيتين مل صورته ف الآخر 
البتة » أقهم إلا أن بسمد هامد إلى يبت فيض مكان كل لفظة مده فظة فى معناما 
ولايمرض النظمه وأ ليقه "كمثل أن بقول فى بيت الحطيظة :. 

ادع اللتكارم الاترحل ١‏ لبنيتها. واقمد نإنك أنت للطاهم اكاب 

قر اللقاخر الانذعب اللطلها واجاس تإنك أنت الآكلاللاين 

وماكان هذا سبيله كان عمزل من أن يكون به امعداد . - ٠‏ ولا أن بمعل 
اذى يتماطاء عسل من يوصف يأنه أخذ معنى ٠‏ ذلك لأنه لايسكون بذك 
مانا 


ثينا يستحق أن يدعى دن أجله واضع كلام » ومستأنف عيارة ونال 
هرف ...+ 


)١(‏ دلاثل الإتجاز: عبد الفاهر . حقيق التكتون عحد عبد النم شتاجى 
ما 


لا يكن أن عنقي للمنى » بغ الاى ييه النظم والصورة. 
٠‏ ولركاثااستى معاد على صورت» وعيقعه » وكا الأخاق 4 من صاحيه لا يصنع 
كينا غير أن يبدل لنظا تكان لفظ » لكان الإحقاء فيه عمالاء لأن قط لا عنتقي 
للعنى » وإنها يخقوه إخواجه فى صورة خور اتىكان عليه" » .. 

وكذاك ليست المبرة عمنى الانظ فى نه وذاته » يل فى نظمه وصورته كا 
لايتكون الذعب بنفسه وإثما بصورته خاتماكان أو سواداً يتول اللإء 
الأمر أنه كالا تسكون #فضة خاما أو اذهب سوارا أو غيرما بن أصداف الم 
بأنفسهما ولسكن بما يحدث فيها من الصورة »كفك لاتسكون النكلهة للفردظ 
الت مى أسماء وأنمال وحروف كلاما وشعرا من غير أن يحدث يها الدفلم الذى 
يقته توخى مما انحو وأعكابه0© ».. 
وتأسيسا على ذالك يضم الإمام عبد القاهر الأساس فى الدفاوث واللقاضلة بين 
تناولا ممنى متتحدا ؛ تونسمه قسمين : قسم يكن فيه 
بصورة فائقة » قسم جاء تيكل 


» والآخر 
من الشاعرين ف العنى الواحد بصورة غريية. 

يتول الإمام فى الشاعرين اللذين صورا ممنى واحدا : « وهو يخقسم قسمينة 
انرى أحد الشامزين فيه قد أى بللمنى خفلا ساذجاء وثرى الآخر قاد 


أخرجه فى ورة تروق وتعييب ٠‏ 
وقسم أنت ثرى واحد من الشاعر قد صيع فى للمفى وصور 
ديا سر التقاوتف التسم الأول إتوله : « إما لأن.قأخرا فعمر عنءتقدم». 
()الائل الإعجان بايد القاهر نس /40 
()) الرجع اسايق من بها 


م 


وإما لأن هدى متأخر ث٠‏ لم هقد إليه للتتدم مدال ذلك قول للهنبى :. 

باس ايال حبرت من طربى ‏ شوفا إلى من يبيت يرقدها 

مع تول البترى : 

اليل يسادتنى ومرهقة لمعا ضدين أسيره ها وتتاية© 

والفس الثانى ؟ ذكر ما أنت تدى نيه فى كل واحد من بيعي صنسة وتصويرا 
.وأستاذبة على الجملة » وبورد أمثلة كتيرة منها فول العابشة + 

إإذاماغدا بالميش حلق فوقه ‏ عسكب ير ليفدى بعالب 

جراع قد أيققنة أن قبي إذاما نتن السفان أرل غالب 

بع قول أبى تواس ‏ 

عت اير اغدرته ال بالشيع من جزره 

قال عبرو الوراق لأنى نواس : « أما ثركت النابسة شيئا حيث يقل : 
إذا ماغدا بالجيش : اليعين فقال ( أى أبى نواس ) : اكت فلان كان سيق 
فاأسأت الاتباع . 

يقول عبد التاهر ء وهذا اكلام من أبى ؛راس دايل بين فى أن الأسنى ينل 
من صودة إلى صودة ذلك لأنه لركان ايكون قد صم بالملى شيقاء كان قره 
فا أسأت الانياع ععالا ‏ أنه على كل حال ل يلوه فى الف . 

ويبين عبد القاهر بمد ذلث القرق بين العودتين البارمتين فيقول : « ثم إن 
الأمر ظاهر الى نظلرفى أنه قد ثقل المنى عن صورته التى حو عليها » فى شمر النابنة 
إلى صودة أخرى» ولك أن ماعنا مين أحدما أصل» وهوء/ الطو بأنالمدوح. 


)١‏ للرجع اسايق سن وما 
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.إذا غزا درا كان الظفر له » كان"حو الذالب » والآخر فرع » وهو يع الطير ف 
أن تنسع صليها لماعم من لوم القتلى ء د عمد الداقة إلى الأصل » الذى هو عسل 
الطير بأن المدوح يكون الثالب مذ كره صربجما وكعف من وجيه » واعتمد في 
القرع الذى هو طلسمها فى لوم النثل وإنما لذقك تلق فوقه على دلا القحوى * 
وعكس أبو ثواس الئسة فذكر الذرع الذى هو طلسمها في لحو القتل مر يما فقال 
كا ترى « ثقة بالشبع من جزره » وعول فى الأسلالقى هو لها بأنالتافريكون 
االدوح هل الفحوى ؛ ودلالة على عامما أن الفظثر للممدوح عى فى أن قآل 2 
جزره » وهى لائتق بأن شبعها يكون من جزر الددوح حتى تعلم أن الفاثر يكون 
4 ؛ فيتكون شىء ألبر من هذه فى النقل من صورة إلى صورة9© 6 1. 

وال القارى. التكرم مس فى نقل النس كله كاملا هد لأنتى أتصد ذلك 
وأعنيه ذالقام هنا يستدعى ذكر هذا النص الذى يكشف عن وجهة نظر الناقد 
ورأبه فى السونزة الأدبية » لأنتى فى عمال بهان مفهوم الصورة عند النقاد الندانس, 
للفتدى عليهم حديثا فى أنهم لم يقبموا ممنى الصودة الأدبهة » ولم يتذوقرها ولمل 
النص الأخير للامام يعطى لدا صورة صادقة عن وعيه النام بالصورة الأدبية فهما 
وتقرقا وتعليلا أدييا وتطبيتا فى العمر المريى غلى اخعلاف صوده» وقد أئيت 
الفرق السكبير بين اختلاف الصورتين مع أن الفرض واحد وهو النلفر السدوح 
واف نفس الوفت صورتان بارعمان #رائعتان » “م فقث الاعتعداد القوى بالصورة. 
الأدبية فى للوازنة والتقدير » والمكم على سماحبها بالسسرقة أو الايتكار فيو » مع 
إعال الانظ منغردا إذ لاقيمة ل وحده فى الشمر والقصوبر ء وإئما تتكون ه إذا. 
ظلبر دونه مع غوه فى النظم والصورة » 
() دلائل الإسبان : عبد لامر س مود هط 
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ويد نهذا ءا وصل إليه للد المريى #تديم فى شخص الإمام عبد القاهر 
التوضيح مغووم الصردة الأدبية التى نبعث فوالياية م والنظم السكم الميد وبين 
أدكائها ومعالها وخصائصها عن طريق التسلول انروص الأديية وإيراه القاذج 
الذوية من الصود والتمرف على خصائص الجال والجلال نيها من غير تند إلى 
التبويب أو المنونة لها والنص الصريح » أو التقميد ممصائسها وأركائياء هذا حو 
اما يبقص النقد القديم فى تفارك لمفبوم الصورة وليس عيهًاً ٠‏ الأنه كان بمثل مرحلة. 
عن للراحل التاريمي فى التعرف عايها وبيانها وتوضيحها . 

وقى لجابة الطائف مع الإمام عبد الفاهر * نجسل ما وصل بإليه فى اتوضيح 
الصورة الأدبية والتمرف على خصائصها وفاث فى إعباز : 

أولا: أنه أعطى ففظ حقه دكا أع لمق حقه"كذلك . 

ثانيا : أنتكر الإمام إثيان الصورة مناافظ وسمده ».كا أنه يبن الا يكون. 
جال الصورة زاجعا إلى للم فقط ٠‏ 

ان انظ عمده تاع سن ومعد ابن خفدون وغيره أن لمن تايع الف 
والأسح ما ذعب إليه الإمام لأنه مهال لظبور المبقريات فى التصوير » والواقع 
أن بينهما نوارق كبيرة أهميا ‏ 

أ الصورة الأدبية عبد الإمام نشكل ق القذعن أرلا ب ثم تبرذ إلى اعفارج 
ابسد انتظامها » بتكس رأى ابن خلدون » قعى عدده تشكل خارج الذعن » لأن. 
الأديب يجمع الفا فد تفرقت هنا وهداك » وأحوانا بخطى الترض بذكت الح 
اطارجى ٠‏ 

اب الصوبة عمد الإمام م داءت هاخلية أولا ٠‏ فسهكرن للمتل والماطفة 
ولأشاعر آثر فى حيوينها وقوتها ء يننا مدها على بأفرايع قدو ينا لاهرنيا 
غم المقل » فى عملية جمع الأااظ لعجتيق غرض ما 


اج الصورة عدد الإمام يكون ها .عنى مقصودء وغرض جد ف إليهالشامرء. 
وهل ذلك ينظمها فى ذعنه حسب الترض ٠‏ يننا فى رأى ابن خلدون قد منطىء 
الشاعر الفرش » لأن عملية المع بها الشاعر ابعداء » ديا تسكون على 
غير اثقاق مع الفوش اقدى يبدف إليه . 

د الصمودة عدد الإمام فيه احثيال لليحاء بجمنى ثان خلاف للق الأول 
الاى ينيت عليه الدودة فى اقذهن + منلافها عدد أمثال ابن خلدون » نإ لا 
ممنى واحدا تأنه من نظلم الألفاط » يمد اختهار موقم كلكلمة. 

ه- أتجاه عد التاهر فيه عمال لغلوود المبتربات ف القن» أما تجا ابن خلدون 
الجال نيه ضميف يأنى عن طريق للصادنة فاليا كالطقل الى يلعب بالتكمبات» 
حت بقع على تشكيل فريد بالصسادنة » وهذا نادر ينا فى الأول تسكون 4ه الإرادة». 
والتسك فى اللشسكيل » رذلك أغرب إلى المبقربة من الثائى» 

دعل ذلث نإذا حضرللمنى للصورة #خدالإمام أنث إليه الأنقاط ميسورةسية. 
وأما عمد أمثال ابن خلرون فستجد صموبة فى تمضيرها » وح إذا تسر ذلك 
فان فصل إلى الممنى إلا بسد عماولات عديدة ٠‏ 

رايناء أساس الما عنهه برجع إلى النظلم والصياغة لقص وير 

غاسا : الصودة الأدبية المقة تمسكرن من العلاقات بين الآنفاط » وتتائف 
من خهوط النظم اليد ٠‏ 

سادسا : كل كلمة فى الدظم أو الصورة لابد أن تأخذ مكاتها بين أخواتها » 
تبط مسناها بمعاق الكل قيهما على أساس التوحخى لممائى التحو© .. 

(1) ويد ال كتور مدعهدالتمم شداجى أ نعبد القاهر متأثر فى لنظمبأستاذمالروحى 
إن جى ف كاد المسائس بلا يستفيد من أى إنسان آخر : منهيج عبد القاهر فى 

كناب دلائل الإعباز لمبدالقاهر + تمقيق الدكتور خفاجى صاحبالرأىلغريد فوهذا. 


هه 


الصورة عنده لا تعلق بالتسكل وحدةز » ولتكلها تمائق مع للضموق ‏ 
من حيث القبع والنقوجة » وإنمسا بباات الصودة لتوضيح للمنى وتصميقه » 
والكغف عن الفرض من النسيد ؛ الل يترابط فيه الصور لفأذية الراة . 
اناسنا 


الضمون ملة وثيقة » توحى بمماق جسديدة لتأتكيد البنى 
الأول عإنيداد جلا. ووضواً » وعر ما ساء الإمام و سثى للش ٠6‏ ! 


قية اخال فى الصورة لاهو أن يكون رافدا واحداً من الروائد الديدة. 
ها و إن وقع فى نفام زاد الصورة الا على ججال الام الحتم ٠‏ 

الحادى مشر + 

أم روائد الصورة دو النام » أمام ماعسدا ذاك من روائد ال مين 
واتغيال والوسيق والؤاوجة وغيرها » فهى رواقد إضائية تزيد من جمال النظم م 

الاق عشيه 

الإمام عبد الناهر صرح بوسائل للوسيقى الداخلية اتى يقد 
وجملها من أدق أنواع الصنع ؛ وأشرف ألوان النفلم »>المزاوجة و 
ذلك مما سبق + ويم يتم بالوسيقى الشيوعما 


بها النظمء 


(5- السودة الأدبية ) 
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أنه رك اغيامه على نقد الصور: المزئية والهمرف على خسائصها » رالدسليل 
لمن » إلا القليل من الصور التكلية .. 

لمن اانا 

أدى كنشفه لنظرية الزمر فى أئفاظ النغة] لهوجى معانيها إلى تونيقه ف 
اتويح مما النظلم » وتثبيت دعا نمه » واطياد الصورة الأدبية عليه وحده أولا. 
وقب لكل شثى» 

الامش عشر 

أفاد الإمام من سابنيه يا انتبى إلية » تأصبح اتماهه فى الصورة الأديهة 
واضسا لاغموض فهه . 


السادس عشر * 

الرجع فى التفاضل عنده بين الصور فى الشعر والأدب إلى الصورة الأدبية ف 
ذانها » وما أوحت إليه مين معان » لا إلى ذات الى والضمون وحدما... 

مدنا 

اخعلاف النقلم عنده » ونيا بن التعبير لمن ب احد لا يكن بمال أن تتفق نيه 
وتان لشاعرين مختلفين يستق لكل منهما بنظام مخ لف الآخر مع أتماد المي 
مثل ما سبق بين النابقة وأى نواس ب للابد من الاحعلاف فالتا ليف والإيحام 
ودرجة التأئي فى النفس - 

الثامن عشر ه 

استطاع عبد الناهر بنوقه الأدى أن بربط ب نالنظم وصورته والشمر وبين 
الفدون الأنخرى » مما يصح نيه اليصوير ء كالنقش والصياغة للممادن وأصياغها » 


امثلا » أو ملازمة الألوان والأصباغ وتوزيمبا ومقاديرها على رقة 
نعابة تام بين الصناعتين » صناعة الشمر و+سورها من الصداعات 


عرض الإمام وسائل اتذيال من تثنبيه واستعارة وغيرها » وأنها أحد 
الرواقد فى الام » والنظم قرقبا » الأنهلم يعد بألوان اميا إلا سد اعتدادة 
.بالنغلم فى تأليف الصورة » وأما محديد ممالم اعليال فى ذانة » ند ترد عبد الفامر 
فى مفهومه وسماء التخبيل أو الإيبام » وذكر د . غنيمى هلال أن النقاد المرب 
القدامى لم يصلوأ إلى مقبوم دقيق للشيال وأئرء فى الصورة7؟ . 

ويهبر الإمام عن اتأيال بالعيلات » فهذ كر يعد قول الشاعر * 

إن السساب لتعحى إذا نتارت إلى تاك اسه يما فيها 


فيطه يفي كف للمدوح * فهخز 


الاحيفال والصنمة فى القصوراتاى تروق الساممين و'روعهم؛ والتشوللات 
القوشيز للمدوحين وتحركيم شبيه بم يقع فى نفس الداظر إلىالتساوير لق تكلا 
المذاتى بالعدايط والتقش والنقر » كا أن تلك تسجب وعخلب» وتدخل النفس 
من مشاهدتها حلة غريهة قبل رؤيتها » ويفعاها ضرب من الفتنة لابنكر مكانة 


+ والقه الأدبى الحديث ع د عمد غنيدى علال نات 


() ودع 


لكر حجر وصرف 
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كذلث حم الشمرء فب يصهه من الصود ويشكله من البدعه ويوقه فوالنفوس 
من العاف التى يتوم بها الجامد الصامت فى - ورة الى الناطق . ٠ ٠‏ والمدوم 
الفقود فى حك للوجرد العاهد »ءا قدمث النول ق باب الفثيل حت كسب لأف 
ارضة والفامض القدر ثياعة!© . 

والإمام يعبر عن اعأيال فى الصورة الشمرية الئىتشبه الصداءات اطلابة الرائئة 
بالتنخولات » فترى الصورة الت فامت عليها ميل الجامد حي ناطقاً » والمدوم 
منظورا مشاهدا أمام المس والبيان » و بذلك يكتسب الم النامض قدرا وثيلا» 

ومع اعقراقه بأن التخييل له قدرته وقهمته» إلا أنه يخلط يينه وبين الوم » 
وهر غير اطهالكا فى قوه: 8 من الال الى يتوم بها الجامد الصامد ٠:‏ الح > 
وهو مع ذات يفضله فى العمر عن الثنيقة » فيقوق معنب على بيث البسترى + 

كتتمونا حدوه مسقذم ف الشير يكق عن صدقه كذبه 

أراد كاتعمونا أن تمرى مقائس القعر على حدود أللتطق » وتأخذ نفوسنا 
فيه باتتول الت »حتى لا ندعى إلا مأ يقوم عليه من التقسل برعان بقطع به ». 
ويلجا إلى موجبه مع أن الشمر يكت فيه لمشيل » والأنهاب بالنقس إلى ما تناح 
إليه من التطيل » ولا شك أنه إلى هذا النحو قصد وإلاء عمد" .. 

وما ذهب إليه الإمام هونا يشسرء التقد الحديث بالطهال 6 لأن الشمر يبد 
أساداً على هذا الركن » وأنه لاييتى بالحتيقة ؛ بتسدر ما يصور إحساين الشاعر 
بصدق ودقة » ما دام هذا تطمكن إليه الننس ء وتستريح إلى جاده اقيامه لا على 
القياس والحقيقة بل على حسن التعليل ٠‏ 

(1) أسرار البلاغة : عبد القاهر سس ولا هجي» حقيق السيد عمد رشيد رطا 

(؟) سراد البلاغة : عبد القاهر س بع اهم تحقيق السيد شد رغيد رار 


دمو 


ومع تقديره لقيمة اتميال فى الدمر إلا أنه فى أعديد مفرومه عخلط يبنه وبين 
الوم» كلام ل أثره فى الصورة الأدبية الحديشة .. 

وبزداد الأمر وضوس عند الإمام حيما يفرق بين التشييل”© والاستمارة.» ‏ 
ركلاها من ألوان اعخيال فى الصورة هوجلة الحديث القن أريده بالييل جاعنا 
ما يثبث فيه الشاعر أمراً حو غير ثابت أصسلا » ويدعى دعوى لا عاريق إلى 
تعصيلها ؛ ويقول قولا تذدع فيه نفسهء ويريها ما لاترى . 

أما الاستمارة فسبيلبا سبيل اكلام المنوف» فى أنك إذا رجت إلى أسه 
ووجدت قاقهء ودو ينبت أمراً عقليا جبيسا ؛ ويدعى دعوى لها شيح فى النقل + 
وستمر بك شروب من التخييل عى أظور أمراً فى البعسد عن المقيقة تسكشف 
وجب فى أنه خداع الل وضرب من التزويق 96 .. 

فهو برى أن التخيبل ف قوظم : فلان يقدم رجا ويؤخر أخرى للا,فسان 
التردد أمر غير ثابث » لأنه دعوى باعلة » يمكن تحصيلبا وتقيقها » وأنه خادع 
نفس لأنها ترى غير المتيقة فيها "كا برى أن الامتعارة هعسوى طا شبح 
المئل .. 

وى هذا بربط الإمام ألران اطيال بالل » ويقيسه بالحقينة » وبرى أنه ويم 


وخداع إنفس » ودعوى باطلة وشبح وغير ذاك من الأو اف البعودة » الى إن 
كثفت عن جائب من مثهوم انايال فى الصورة » فلا تنكه ضمن الجوائبالمية 
فيه بل اعميال كالعتل » النكن لنته الصور اغسة من ابل واستماء 
بة وقورها والإمام مه أشبَاماً وء ورا لاصلة لما بالإحساس » دع 


. التشيين عند عبد الثاهر حو انيل‎ )١( 
(؟) أسرار ابلاغة : عبد الناهر سن ١ب تمتيق اليد مح ريد رظار‎ | 


عووت 


النفس لأنها لانتوف ملريتاً إلا طريق العقل » والعقل وحدء هو الذى بربط بين 
الصورة الحسة فى الثال السايق وبين امنى القعنى » وبرى الدلة ينهما فى الجاممة 
نيأنسإالد.ورة لأنها تق مع للتردد حين يأخذ ويسعلى فى أمرها »كالر جل اللغردد 
حين بقدمأرجلا وبزخر أخرى » وحينثذ بر العتل أيناً أن هذا للمنى أصيح 
1 متحركاً واذلك يكون تأثيره فى النقس أعنام من الحقيقة للكدوفة » التى 
يعلتفها النقل من غير روية ولعلف نار » وموازنة أ#رى ؛ وصلات تند » ومن 
غير تارب واتقاق + 

هذا هو مايفوم من الميال عند الإمام» وهو ن كان نفسيرغير دقيق وشامل 
هال فهو قريب نوعاً ما من مفهوم اعليال حديئ لأسياب 

أنه يالف المقيقة بنشالنار عنالقعبيه الذعقلوا منه: إن نرع الحقيقة 
ذ» فيسكف نيه حسن الصليل لا الاق ٠‏ 
اب اعليال الركن الركين الشعر .. 
+ المهال بور المواطف وبحرلك أ 


د أله يعغذ مادته من الشاهدات الحسة . 


ييسث السهاة والركة والماينة فى الجامد والمدوم و 
باح فى الوقوف عليه إل هقة ولطف وتفار وروية -. 

.الصلات بين الأشتات حت تقال مقبولة فى النفس . 

وءذه اتأصائص هل شوطاً لا بأس به فى تمعديد مفروم الخيال وتو: يسه 
فى انس »وهو فى نفس الوقت يمثل حاورا من أطوار مفهومه الت 
مر بها فى الأدب العربى ؛ حتى | كعات ماله فى التعسر الحديث ٠‏ 


وبهان أثره 


لسلسم 


والتقاد المرب قطموا شوطا كيراً ى قو: يح منهوم اله ورة الأدبية ‏ بند ا 
أن مرتإْى كذلك بمراحل الو والعدرج الطبعى للأشياء » وإن أنجهتعناتهم 
النامة بالصورة المسزئية » متفلين أمر الصور: النكلية إلا غهر؟. ‏ وخذا الابضر 
تمونها قو ذاته . 

ولا يصح أن نفرض مفهوما حديشا » وقطيته على القروم القدم » التينهم 
بالقتصير لمدمالطابقة ين التقرومين» لبس هذا ممقول » الآن النتد القدم كان يمل 
مرحلة قاريية فى بناء الهم اصورة الأدبوةه ولذلككان التتاد غايًً ما يستعملون 
الشمر والسكلام كان الصورة كالآمدى» أو انام والتأليف ‏ والسيافة كا هو 
الدأن عند معقامهم » حتى من فطن سنهم إلى التعبر بالصودة كان يدر بها اط 
كالبرق » وامل فن التصوبر والرسم لم يبلفوا فيإدرجة مابلشاء فى عدمرنا ؛ حق 
أصبح هذا الفظ ع كل لان حدي 
ممامل اللوم الحديشة ٠‏ وكتقلاك برجع الإقلال من التعامل بالدورة 
و إحلال النظم أو الصياغة إلى تير فك تحلراء إلى حدائة الامتزاج بالأعاجم 
وشيوع الاسن ف اق لربية موجد القاد والأدباء أن الأفسب فى مواجرة هذا 
العيار العومبها للتكنة والسجمة د وال بالقظواانى والنظام وا ليف والصياغة. 
واتكلام :ما بدل بالنس #بالتعربح على ااغة خسائسها » لأن المورة تيو 
اشر » لبهان المراقى الخة» و إن 'ترددت عل ألستهم متأ:, 
عن الأعاجم » فقا زالت ادرو خير غتمرة بترم ولا منزجة بمواءانهم» للك 
تجنيوا سيريا إلا ليلا » # “سر وقترج بتفوسيم » ليعبروا بها عن أباة. 
وإحسلى صادق وقد نبعت من حيالهم ولشهم وأديهم , 
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دمن أنصار النظم ابن الأنو2" الذى برى أن الصورة لا نسكون إلا من 
اعلاقات الألفاظ بمضبا ببمض ؛ وهو هون الإمام عبد التاعر » لأنة أولا متائو 
به » دثاتاً :لم يأت يمديد ء فهو أل منه فى (الداول والتقصيل والدقة 
والاسعيناب ٠‏ 

ولكن الى دعاق ليذ كره فى مراعل نمو الصورة وأطوارها » هو فرقه 
الأدى الع ينبنى أن يذ .كر دكا سيآى إن خاء اله قال - 

.برى صاحب « الثل السائر”»أن الصورة الشمربة لاتتكونق التظطو حدم» 
ولافى المت وحده عأبل فى الملاقسة بين الكل والنظم لاق الألاطله ويه يق 
التفاضل فى الصورة النائمة عن النظم » وتأخذ من الفضل على قددر *رجة. 
ف التتركيب » وحسن التأليف فيه » وتلبيه التكلمة إلسكانها » لترجع لوزي إليه 
لا إلى القظ القرد» لو الى الستتيل ٠‏ يقول : 

« إن تفاوت اليفاضل يقع فى نركيجايألقاط أ كثرما يقع فى مفردانها ». 
الأن اكيب أعسر وأشق.. . . إذا نكرت فى قسوله تمالى : 9 وقيل ١‏ أرض 
ابلى ماك » ونا سماء أقلى وخيض الاء وقضي الأمر واستوت على المودى وقيل 
بعد قوم الفطالين » بل تجد ما وجدته من امزية الهرة ». إلا لأمر بجع إلى 
كينها » وأنه لم يمرض لها هذا الحسن إلا مئ حيث لاقت الأولى بالثانية 
وات بارابة وركذا إلى ره »م 


لعو 
سنة بس مال 
(؟) الل اسأر إن للأير ص ميم ط ولاق ج198 ها- 
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ثم يوضح أماههق للصودة » ورأية فى النظم » ويؤيد ذلك بالألة القوبة ». 
والشواهد الرادعة » التى لانبق لمسكر بقية من اعتراض أو نفى» يذ كر الفروض. 
للمرتاب ليتأمل السراب إنيا يقول وعتك على نغسه باتلطأ » يما يوجة اثتراضه 
إلى المترض قائلا له + لو أخذت لفغلة من مكانرا فى الآية السايقة » تإندا. لائرى 
لها ينقردها من المسن مالها وثى فى موضمها بين أخواته ».إذ اوكان لها هذا 
امسن مغرفة » الأصيح ت كل لقطلتصورة أدية لمن د وهذا ما يأب الث لسار 
والمينالصادق : وى بدليل آخرء وهو أنالافناة الواحدة) فد برو فى > ورة 


ولأتمسن فى دور أخرى وهمسو فى هذا متبع للارمام عبد القادر الناقد المربى 
الحكيير يقول ابن الأثهر :. 

« إن أربت فى ذلك نفأمل هل نرى لنظة منها الو أخذت من كانه و 
انها »كانت لابسة من المسين ما ليه فى موضمها من الآية؟ 
تموقك كلام » ثم توالها كلام 


بأنردث. 
وأئر: 


وذلك مث ل كلة « تثؤذى دق آية الأحزاب» مند حسن موقصهامنهاء وأخذت 
كانه فى فلم الترآن » وفيها م التناسب والتلاؤم والترابط والانسيماجمابرتقم 
الآ إلى درجسة الإعبماز » كالشآن فى القرآن التكرم”كله » تصلقت اللكامة 
بأخواتها وامتزج ممناها بمائى أخوانها » ففلاقت مع الشرط .8 « ذا حلسم 
«انقشروا ه وق الشرط تنيبد » ولاثاق ما نيه من إبذاء إتجاباً وسلياً ومع للف 
فى قوله تمالى: «ولامستانسين لمحدوث» والي كالمشرط لحا هيه من القرك بوالإ+انة. 
كذلك الاستسياء ومن لانيستسجى من العلسين » فر وأشد الياس إيذاء > وأأبندمم 


عن معائى النبل والإنسائة » أل تبلغ التكلسة الإضياز مم أخانها فى الآية إن 
التنزيل من رب الغالمين © ٠‏ 
نفس الكلة قد وققت ف بيت الى * ذإ تحد سكابا بين أخواتها فى 
النظم كان التعاقض والانغسام فى الصورة الغمرية. 
لذ له للروءة وهف تؤذى ٠‏ ومن يعشق. يلق.4 الفرام 
غيل لكلمة د تؤذى 6 وفيباما فيهه من اتقبح- سكان من أخواتها 
فى الصورة الى تدل على الججال والحب والوفاء » وعى : ( تلق » الوومة » يعشق » 
يل » الفرام ) بل البيت كله » وبا اختلت الصررة واضطرب الاننيجام 
ف البيت + 
ويضرب ابن الأثهر الل الك فى ققده اسكالمة الت وتمت فى آية الأحزاب 
وف صورة. أما الآية عى قوف تعالى + < ناذا عستم فالتشروا. 
ولا مستأفسين لحديث» إن الك كان يؤذى الى فيستحبى متم واله لايسعبي 
من الحق 6 وأما بيت الشمو فهو كقول أبى الطيب للهدي| : 
اتلد له للرومة ومى تتؤد ‏ ومن يسشق يلد له الترام 


وهذا الييت من أبيات للفاق الشريفة » إلا أن لنفاة « تؤذى » قد جارت 


آن » غطت من قدر اليبت لضف تركييها » وحسن موقمبا 
وهذه القفة ات من ل« تتؤاى 6 إذاجاءت فى اكلام » 


نهه وف الآنبة من النر 
ق تكب 3 
انيتبنى أن تنتكون مندرجة مع ما يأآى بمدها » متملقة يه كقوله تمل + < إن 


ذلك كان ب فى البى » وقد جاءت ف قول لنب مقط 9906 . 
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وس 


ويتم دليلا آخر على م ذهيه أ كثر إيضاا » خورى أنه قديكون هناك 
النثاتان عتتلتعان فى لثاد » متدردثان فى المنى » والوزن » وحسن الاستممال » 
ومع ذلك لا تصلح هذه مكان تلك » بل لكلى منهما موضع معسين ف النظم 
والتصوير - يقول : 0 إنك قد تر لففاتين يدلان على ممى واحد + وكلاما 
حسن الاستمال وها على وزن واحد + وعدة واحدة إلا أنه لا بحسن استصماله 
عذه ناكل مودم نستضل فيه هذه » يل يفرق بينهسا فى مواضم الببيك 9076 

وبرى ابنالأثير أن التكلمة فالصورة الأدبية » توحى مان جديدة ف النظام 
نكن ها وى مفردة عنه » وتشف عن 
الفالية » سكل حية من النؤلاق فالهد » اكقسيت من جاراتها إبعامات جديدة. 
إذا وقت فى مكانها المناسب » وتفيض عليها أخواتها ظلالا وأضوا. » تكس 
ألوااً وأطياناً خلابة » وتؤدى مى الأخرى دورها كذات » فتتباوب بشماعها 
عع الأصداء م ذاث الفو التدريمى بين ميات ؛ ليم لها اتام والالخام مم 
غيرها ويض على النقد الصورة الرائة الفريدة . 

وكذاك الأمر فى الألفاظ النالية وغورهاء ل أخذكل القظ مكانه م النظلم 
الأضنى على الصورة الأدبية » ما يشبه هذه الإيحاءات فى الدقد من الاؤالق » إن 
ضلت السكامة مكامها منالنظم قندت الصورة وحبباءونلاشت الظلال والأغواء 
فيها. وكذات الأمر حين يتم اللفظ القالى فى ننامفاسد » و”.ورة مضطربة فسطقد. 
قينها من الصورةعمم أنبا فى غاية اجبودة وى مفرء: 


وف تلاك يوئق ابن الأقهر 
اغلية التوفيق » ويسبق بهادنا ااماصرين إلى وحى الصورة ؛ فى دقة تداول و براعة. 


إ(1) المع اسايق 


حاتم 


اتقديم » وقدرة فائحة لعحديد سللم) #.بذوقه الأدى وإحساسه الصا » وثقائته 
للواسة » وخبرته بالفند و الأدب » يقول ابن الأثير : 8 يخيل اسامع أن هذه 
الألفاط ببست تلك الى كانت مفرفة : ومثال فاك كن أخذ لكلى٠‏ ليست من 
تهت الذي القالية » لها وأحسن الوضع فى تأليا يل اخاغار بحسن تأليقه ». 
وإشان صيه » آنا ليسث تلك , ال كانت منظورة مهددة وول ككس فلت > 
من يأخذ لآلى, من وات التي الغالية » فيفسد ليبا » إفه بضع من حستها ع 
كلك يجرى حك المفاظ الالة مغ ناد التآليف 906 .. 


عى بن حزة وى ٠‏ 

وصاحب الطسراز قد بالغ فى اهنامه بلنى ]"كثر من غيره ونامرت أثر 
الفلسقةى تتداوله السنى , ورعايته ها فى كتابه » د عد للناى أم لا والأنقساط 
تابمة لما وترجع أصالة اللمنى عيده ء والاعتداد به فى اكلام والصوير إلى 
أسباب عى فى مسثظمبا جع إلى الفلسقة وعلوم الل وإلى علوم اللسان » وعثره 
فى ذلك أنه متائر فى عصره يبهذا لاون من الفتكر » وكاد أمث. يفسد الذوق 
الأدبى ويتضى على روح البلاغة المرء 
تأسر المشل والإحساس بعيلها انا ترم إل لات 
الأنه الأءلى » ولو وقمث فى لف ردىء ناهت ٠‏ لذأ عد سَاحب الطراق من عرز 
أتصار للمنى والأسياب الى تترجم لمتى عيده عى”"؟ 5 
(1) أن نكل من الإفسان والأسد والقرس معن واد كل أن . وإنا. 


+ اقل السائر : ابن أي »ل ولاق سن اا‎ )١( 
06. (و) الرف : يعني الملوى يج مسن‎ 


فالصورة الأدبية منده ا 


]ا 


الذى يقع التغيير نيه هو الانظ هذه العق» فقد تواضعت كل لنة علرقفظ خاصر يها 
بختلف عن الاغة الأخرى ٠‏ 

(ب) تديكون لفمنى الواحد أأثناظ "كتيرة » يدل كل لظ منفرداً على ابن 
وتمدد الألفاظ الممنى الواحد يدل على أن الأصل الممنى لا اانا » لاجهلاف 
الأثفاط عليه» وتعاقبه نيه» ولوكانت عى الأصل لاختلفث تيم لاختلاف للمااق 
عليها كناك ٠‏ 

(ج) فوكانت العاف قابمة الأثقاظط لأصبح لسكل ممق لفظ بدمعليه . وهذا. 
باطل» لأن العانى غير حدودة ء ولا نباية لها » ولتكن الألناظ حدودة عصورة. 
ولا يقل أن يكون اللانهالى تابنا للسدود » والمتكس يح وهو 
وهى«الألفاظه نا نهاية لممنالماى ولأ المانىق الأذعان»و الأقاطارثة ليها 

ولايد الصيروا الى نيضرا يا عصرن عر مرئيط يفط ودف 
عنايتهم به إلى عدم الاعتيام بالصورة الأدبية؛ وقلة مبالانهم بالموهة بها ألكطاء. 
مهم يشرف للتى وجرف ٠‏ 

وهذا اناه يذهب بمالالاغة» وروعة التصوبر وقوة العرير» فيضم الذوق 
الأبه وتموت الحاسة النية» الى تدرك جال الصياغة ‏ وجلال الصورة فطق 
اصورة الأدب» وتثفر دوة الشعرء لأن البراعة والابتسكار يكون محدوفا فى عمال 
لمن » لاببرع نيه إلا الشعراء الأوائل » أو العهاقرة من الشعراء بعد ذلا » ومم 
واحد أو اثنان ىكل عصر أو قرن ٠‏ 

ولكن يجال الصياغة والتصوير للدم » أو توليد معت 
ائرة وأعم فى صورة أخرى» وهى دأئما موطن الابسكار » وأساس الاخقراع 
ف المنى لذالك تتسع دولة الآداب » ويعسكائر الشمراء التابنون فى كل عصر 6 


سمهت 


الغدوه 


منه» أوسع 


اهوت 


انيستوح ىكل منهم صورة من صؤرة سايقةء أو برئد صورة من غيرهاء 
أو ييسكر صورة من عنده » نيأخذ الشامر اللاحق: مكانه من القضل كا أذ 
فى ابتدامه مك » وساغ انعم اء بعد ذلك الاستيساء والعوليد » والتآئر 
والاشتراع . 

اذل ثكان أنصار الفط |"كثر 
واتساع ملك وأجدى فنا اسورة الأدبية » وللأدب بصفة عامة . وأككرم 
برعاية لتربية الأذواق؛ وتنسية المواس الفنية . 

وأصدق من عؤلاء تقدبراً (اعمر والأدبه ثم الذى بربطون المنى و الفظ. 
ويوتمون النشم والتركيب» فهم أقرب نينا للصورة الأدبية عسناها التكامل » 
ومنزاها الدفيق التالى» فهالنظم يذ الأدب مكانه» وبعود للشمر رونقه» ويكون 
الصورة سبحرها وأثرها التوى فى التفوس .. 


عيده”كثرة من الأدناء والناد قيه - 


ملهم من أشار » وملهم منص و#نوق ومنهم من لبق النقظم 
غلى نصوص لاتنكف عن عيقرية فى باب النظم والتصب وير حت جاء الإمم. 
عبد الفاهر فق مالمتقره واستحق لذلك الإمامة ينهم وأنف من بده تألق 
عمى النميار عنده » وأخذ يدور ويلف حول آزاله فى النظلم ء حتق ل الطريق 
ووقع مفشوا عليه فى ساحة المدل والنطق والفلسقة وسنوضح أثر أنصار بالنظام 
ف الصورة الأدبية » ومدى نضوجها وااكثياها بمسادر حيويتها وقوتها وروعتها. 

وأراق فق هذه القمة بلفت حد الاوز قليلا » فإذا أطلقت عل من يؤر 
اللفظ « أنصار الففظ » فهذا أولا من باب تغليب القفظ غلى المتى عندم وثانياً ‏ 


فهو حم تقربى ‏ 


لم 


وكذلك الأمر فى أنصار لاق » وأنصار النقام « أى الفظ والمنى » لأن. 1 
من رج الفا أو الى لاببمل الرجوح مابنا ألبدة ؛ ولشكنه كوت فون 
ما رجمه» وكذاك أبضاً اافظ والمى مما فن شايهرما لايبتمون باليظم وحده 
بل باللفظ علىحدة وبالمنىكذااك» وإنكان جل عناينهم بالنظم والتأليف أولى 
وأملم وى عل النبوغ الأذ» ومودان البراعة فى التصوبر الشعرى 


سيف 


أدبية مكانها من الزية والبلاغة أبو على أححد بن المممن 
الرزّوق”؟ وغيرء من اناد » سبق بث قضية الصورة الأدبية عمد أبن التي 
وقد حئل عبد الرحمن بن خلرون بالدياغة وعد العائى تابمة للألناظ » فعى التق 
تنكشف عنها » وتدل عليه يقول * ِ 

« إن جاع اكلام نلا ونثرً إنما غى فى الألقاظ »لا فى الماى» وإنتنا. 
العانى تبسم ها وه أصل . . . وذاك أنا قدمنا أن انسان ملكة من لكات 
فى النطق» يحاول "عصيلها يسكر ارها على اللسان حت عحصلء والذى في اللسان 
والنطق إنما هو الأثقاظ . أما لممانى تعى فى الشمائو » وأياً فالمالى موجودة 
عند كل واحد ي وفى طوع كل فتكر ملها ما يشاء ويرغى + قلا يماج 
إلى صناعة» وتأليف السكلام للميارة عنها هو الحناج لاصناعة "كا فلساء » وهو 
بمشابة القوالب الفمائى » شك أن الأوى الى بنقرف يها اللاء من الببحرء منها 
آنهة الذعب والفضة» والصدف والزجاج واعكزف والا: واحد فى نفسه » و“نياف 
امود فى الأوائى الملو:ةبالاء باخعلاف جنسها لا بخعلاف اللا »"كذلك جودة. 


(1) شرح دبوان الحاسة ب الرزوق »سن 5.26 


وياد 
أللئة وبلاغتها فى الاستمال » أمنعاف باختلاف طبعات السكلام فى تأليقه باعقيار 
تطبيقه على القاسيد والماى واحدة فى نفسبا 2006 . 

ولشدة اهتامه بالفظ وعدايته بالصورة جمل الاك ثابنة للأاط »انعى 
قوالب للفساق» والصورة آنية لما »كالأوافى اماف صورتها- مع الماء الراحب. 
من ذهب إلى نضة » ومن زجاج إلى صدف ؛' فتختلف جواتها :“كذلك الأمر 
فى جودة القظ والصودة » إنما ترج إلي حسئ الاختيار وة 

وتحديد ابن خندون للشتكل والصورة م تقدم - يؤدى إلى فصل النام بين 
النذظا وللمنى » وضمف. الملاقة ينما » فالآنية متفسنة عن الماء » اانصال الثوب. 
عن البدنكا ارتأى ذلك أبر هلال » والمفظ عنده الا حياة فيه ولا ماء» بلى عو 
جره سن الروج والميو 

ورد اختلاف المورة إى اخعلاف التتسكل مع نما المنى » وشبييا 
بانخعلاف المعادن مع اتاد اماء بداخلها كل مدن . 

وبيدو "هذا عدم اللدقة ق فيمة للصورة المتتاء الى يستطيع التشاعر فيها. 
أن يتسكل من النى الواحد >المدن الواحد - صردا عدة مع أن عبد الداهر 
الجرجاى قد سيقه بذلك بما يدل على نسرع منه فى فوم الشسكل والصورة وإ 
افق مع الماحظ فى الاعتنام باللفظ والصياغة 


صف وال 


() للقدمةء عبد الرحن أبع زيد ين خرن ( التو ممم 8 5زم ). 
اط الشترقية بروس1 عم 


وهو يخائف ابن الأثهر وغيره حوث عد الأخير الألقاظ تابنة سال » 
خادمة طاء وإن اتفق ممه ومع أبى هلالى الستكرى فى اتفصال الصودة عن ممناها. 
لجملها كالأردية والأثواب الأيرة يفول ابن الأثيو”" . 

د إذا رأيت العوب قد أصلموا ألقاظهم وحسنوها ورققوا حواشيها 
وصتارا أطراتبا فلا نفان أن الساية إذ ذاك [ننا حى يأثفاظ فة ل بل عى خدمة 
منهم لللماف وناير ذلك إبراز صورة المسداء فى الخلل الوشية والأثراب 
الحبرة فإندا سد من الممالى الفاخوة 'ما يشوه من مده بذا 2 ثنظه وسو. 


المبارة عنه 6 . 


(1) هواضياء الدين قصر الل جمد بن عبد التكريم العروف يان الأثي التو 
اسنة يعي د إل سائر ض 0019 


(- السودة الأدية ). 


لئان 
السورة الأدبية فى الثقد الأدى الحديث 


سبق أن قدا إن القد الى لدم ؛ قطع شوطا مضي و 
مفهوم الصورة الأدبية » وماعد عل ذلك شتل التناد الشافل ببحث قطية 
والمنى ؛ وعن الصورة تمرفوا على معظم خصائسها + وبمضهم كالإمام عبد القا ىر 
الموجانى مثلاعنى يعسليل صور أدبية كثيرة » وبيان مصادر الجال ثيها » ندل 
بذاك على حسمن ذوقه الأدلى » وأسالته ودقته . 

ويا دور الند المده الصمورة والتعرف على خصائك ب 
فى التقس » وقد اسعمانوا فى تشاطهم التقدى ببرافدين أسساسسيين. 

أولا ة المرود الى قام بها الثاد اموب فبالتقد التدي » وكانت تمثل اللو احل 
الأولى © ونتكة ف عن أالة الة الربية فى توضيح مفبوم الصورة الأدبية : 

اانه + التقد الأ النربى » بمافيه مراع بون مذاهبه الأدبية الغتلقة 
وأثر هذه المذاهب فى "عديد مقرومها » حسب روح كل مذحب وأهداقه + 

والمامل الثانى » وإ نكان له أثثرء الذى لايسكر فى تندانا المربى المدء 
إلا أنه بمذاعيه الخطفة خيرالمسقرة » الى تتجدد من وقت أآخو » أ+ملنا للا 
إلى سم دقيق» فى أعديد منبوم الصورة الأدبية »من وج نظر أسحاب الذاعب 
النقدية فى اقرب م 

وقد استطاع التقساه الماصرون بتشاطيع التتذى “تزه 
جوانها الخطلنة » وأليسوها ثوياً جديداً لم يكن ف النهد المربى التديم » تشخصوا. 


السررة زتسيق 


سنت 


أثوها وقيشها » ومكانها من الأدب عامة.ومن الشعر خادمة ٠‏ واتسدهد مفهومها 
:قضية الشّكل ولاضمون » لكى نعرف موقع الصورة منها ٠‏ 
تمد هذه المشتكلة من أم قضاا التقد الأدى الحديث » وكانت فى النقد التديج 
أوتسمى تنضية النظ وان » وهى الكل ات أثاما الماح » إذ شايع القظ روا 
على عناية أى حمر الشيمافى وأضرابه بالمنى » تأصبح لكل من القفظ والمدنى يبد 
ذلك أفسار » وقاست على أتقاضهما قصية النظم وأميح لها أيضا أنصار .. 
انلك فى سشكلة انظ وللنى فى اليد القديم قسد إوشسناهاء وكشقنا عله 
النقاب يقدر حاجة البث إلى ذلك ء وجاء التقد الحديث » ليخوض هذه التجربة 
ف تيار عنيف» وم التجرية الي ؤؤسشكلة النظ والمنى» أو الشكل والمضون» 
أذ السوبة وافجرى » 

7 ودراسة هذه القضية ضرورية فى مجال الأدب والعمر » لأنها توضح جسوعر 
الأدب وروحه» وتديز بيده وبينالرياضة والتكيمياء ‏ والطييمة وغيرها م الملرم ». 
قلف فى جوهرها وطبيسّها عن الأدب . 2 
وأملم التيارات الى أدت إلى إثارة لنقكلة ع البحث عن اليم فى الوم 
والآداب ومدى النفع واعلير فيها » ودرجة القضيلة والإمقاع نيا ء وغسير ذلك 
مما يسود بالإصلاح والإمتاع » ويقرتب على ما سبق * البحث مما تتبدف إليه العلوم. 

' والآداب وأغراضياء 


لابد أن نوضح يا 


ومملوم أن الذاية فى الوم ى ما تخدمه لابشرية من وسائل التقدم والمضارةة. 
وتساعد بنظرناتها الدقيقة على رق الإنسان ووه وأصيح لا خلاف فى أن 
االشمون هو جور الملوم وروحها. لام الغالم أن يمرض نظريات»! فى أسلرب 


انهم جزل حائل بالصور والأشواء » يل لابد من عاذ الأنفاظ والمارات اللدمة 
الى فى دقة وإعاز 

.وأما الأدب بو عل الحسلاف والصراع » تند شئل حبزا كبيراً ى النعد 
الأدلى وأخذ التقد يبسمث عن الثابة من الأدب » وينقب عن مصادر الجال ته » 
ومن هنا اتبدث الانشقان فى ساحة النقسد الأدى » وظلت ته طخب با 
الى تناس كل فرقة رأي.! واتجاهر! فى ذلك » وتشميوا فى فوسرنهم لآرانهم إلى 
أتصار ثلاثة : 


 لكفلا أنسار‎ )١( 
ويم اقذين يشمون حسدً! فاصلا ودققاً بين الم والأدب » فالملوم تقوم على‎ 
الاخيام المضمون » والأدب تتتبنى ألا يعرف إلا التكل » اذى بينم هه النشى*‎ 
بالصياغة وللوسيق والعه وير» كل مايد ل بالناحية اعمارجية فى الل الأدى».‎ 

وموطن الجال نيه » وقد فلسقرا الشكل فلسفة غمية عن طريق غور مباشر : 
أولا: أن مابنره الجال م نالإسعاع» يصقل فوقالقير وييذب نفسه ويطهديا. 
عل حب الجال والنشيلةء نتكونالشى أهلا اخير والقع والإصلاح » إذا شارك 
صاحيها فى ميدان الم أى الإصلاح فى المياة والنبوض بي 
ثانا : أن الل الى اذى ينى فيه بالشكل » هو عصارة خالمة » تتصل 


بذات الفدان ومشاعره وأحاسيسه » لأنه يعبر عن واقم آخر» وفنهذا عقي لقيمته 
عند العاعر أو الأديب ف المينة » ألا وف الصدن بين نفسه وبين السل الى » 
اوعى غابة بل وخلية فى ذاتها؟ , 
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ثالع والشاعر القذى يجنم بالشكل » ]مما هرب من مطالب ا 
صرب ف ششره » ودوف الحفيقة بأجباهه الشسكلى انال من العوجيه اباش + 
يورب من واتع الجتمع اثر القبيج؛ وفى هذا الحروب ذانه سخط على أوضاح المجيع 
وشروره » فوويطالب بالتخل مده ومن شروره ع نطريق مير مباشر وبالإيماء». 
يدها لتب رمو سند التكليق. من ألخس اشاس اتن اراق ء للق 
فى الحروب والسخط على الأط السايق نيا ألخلانية وإصلاسا انماءيا » وغالات 
نبلة لفن الشمرى3؟" . 

رابا : إن الشامر حيما هاف تجريته الذانية » وبصورهاءكا هى فاتفسه » من 
غير أن يكون لها صلة بالواقم فى الظامر » غابة اجنيامية » تايد الثير » إن عملية 
التخلص من + #ذه الات » و|عراز العجرية فى عمل منى جسم فى الارج »تند 
أ كبر قيمة تعية بها نمسرر الأدبب من الأم التكبوت فنخفسه » وكأنه بهذا بدعو 
كل النفى إلى أن يصبعوا مثل تيعد حق يتحرروا من شور ليشن ؛ وى قن 
اذانا غاب ثبيلة ‏ المياة » وإن عفقث عن «اريق غير مباشمر وبا 
تسد ف البداية , 

وعل ذاك فالتكليونيمنون بالسودةالأديية أشدالاية » ويبعمون بأركات 
وعنامسرها وبرمقون أجزاءها » ويبذبون متونها » ويسككون ويصنمون 
التأخذ بمسامم القلوب ونسعولى عل الموا ل فأوالتةرسء ولا عليهم أن لآ يضرا 
بالمااى الاطيقة » وتفيض مكامنهابالأفكار النعجة النائمة » إلا إن كانت وسيلة. 
فى السل النتى لاغابة » ولا يمنبيم أن يكونالط مون ججيلا أو قبيساً » مادام كل 


(1) الرجع السابق س ورم 


عا من ناور 


ا 


من الجمالأوالفاية برجم إلى الروءة الفنية بي القر اكيب » وااسل عل/ الننسيق 
بين الور ء وقدرم,) على تقل أحاسيس الشاعر الذاتية 

تابن الروى حينا يه ور 8 الأخدع > إغا يتخلص ف تصوبرء من شرور فى 
النفس تسكاد تزهقه » وى هذا نفيس عن شؤمة » و استرواحة مما انيه من لآل 
اليش الشكيوت ثم تنغير الناس من هذا التكوين فى شكل الأضدع وهيتك 
القبيحة » حتى يتجنبوا مهاوبه ومساقطه 6 ولا يقترفوا أسبابه وعلله فى حياتو م 
وهو فى صنيمه هذا بحذر الأجهال القيلة من ذا القبح وهر أسبايه » حت 
لاتتريهم الماهة فى التكير »فلاايكونوا محلا لغرية والإضلك مقل الأتيع 
ف صودة ابن الرومى الى يقول فيها * 

قسرت أغلدمه وطال تذاكه | تكأنه متريس أن يتنا 

نكاتما صنعت قله هرة وأحش ثانية لما أنتجسا 


وكذاك الأدر فى تصوبر ابن الرومى الس /التبيح الصرت « أى سلبان » 
نبو ينقل إلهنا مشاعره بصدق إزاء > وته الفبيح ”م يحرر نفسه من هذا الأ 
الذى انيه من بشاعة الصوت تم الدعوة إلى أن يكو النناء ادر عن مغن 
حسن الصوت » حتّى لا يتأذى الناس مه » لأن فى القناء إمعاعا وجالا. ٠‏ ولايد 
أن يكو مصدره كذلك . يقول + 

ومسيع_لاعدمت ترقت فإنها انلة | من السم 
طاول يومى - إذا قرنت به كأ 
إن تش تسم ملز 


عام أ اد 


مح م من الجياة 7 تتح ناه الأنظم اعم 


نهرته غخصسلة وهرته | مثل بيب التيوس فى الم 
كأثي .بول «الفاهده أثرب لأمى” عزوجة يلع 
وان الرومى ف هذا يولى اهتيامه بالصورة الأدبية » ولا يمنيه إلا التصوير 
وأما الضمون هنا فليس تبيرا مباشر عن إصلاح أو دءوة إلى اناير » أوتقدم. 
مننمة للحياة » و إنما جا ت القيمة المتية فالصورة » مئ وراء ستار؛ وبمدإممان 
ودقة فظر عن طريق الوحى والإخارة البيدة - 


لضو ق النرجة رارج 


وهو اشعوى والمضمرن ‏ ول عق للضمون بدون اعنام السودة وعداية المكلء. 
ملا يخس من جمالالأدب “هدم » الذى يقوم عل غابة واحدة ؛ وعى النفمأو انور 
والنائدة ٠‏ 

فاين الرومى حيننا يدو إلى الطو والسماة » إها بريد أن يشيع اغمية 
والتمامح بين النداى حت يميد ركب المم'غ إل ما هو أفضل ٠‏ يقول 5 

أناق مفال من أ قاغطرته ‏ وإنكاق فيا دونه وجه مسعب 


وذكرت ناسى من عند ااجماضيا. ١‏ حماسن تطو الانب ع نكل ماب 
تيا هارباً من سنعطدا مينسلا عربث إلى أبى هفر وميرب 
تندرك مبسوط وودك متبول بأعل وموحب 
ولو بتثى! عنك أذى أقتبا. لدى معام الكاشح العسكذب 


.واست بتقليب اللسان مسارم خليق. إذا ما القاب لقا بعب 


أكهوه 

وكذلك حينا .ور فصل الصبروميزاته » وحرمة السلين فى رن البدمرة + 
.وم الحقد وتنظيرالنداس منه صراحة » وغور ذلك مما لنهدف إليه صورته الأ 
من غير تداع ولاستار فيقسد ابتداءالضمون » وين دالنايقمنالتصويرالأدبى ٠‏ 


وعؤلاء لايهتمون بالضمون وحدما » ولا بالشكل وحده ؛ وإنا يبتمون 
بالممل الأدى ؛ فيحرصون عل الغاية من الأدب »كا حرم ون على إظهاره ف 
اصورة خلابة ويكل جميل + يبن سداق التقس ويرك المشاعر والمواطف » 
»اكه إن ظهر 
فى شسكل ردى٠‏ وصورة واهية مهلهلة » فإ نكانكذلك فسيفقد أساساً كيوراً 
وعتمرا جوهرا بن النقس » وبنير للشاعر ء ويوقظ الأحاسيس » وكل هذه م 
مفتاح النقل ومعام القنكر ء لأن الإنمان يقعنم بمشاعرء وأحاسيسه قبل أن 
هنع بسفله وفسكره » يتنقل بين الجوائب اغسة ى ال, السجحيل إى 
أنكار عجردة تصور واقما جديدا »و إصلاسا أو إرشادا يمت إلى الواقهيأسياب 
وملانات . 

وعلى ذلاك «العمل الفنى ييدث فى التفس الحياة والتشاط » وبيس النوس 
ويوقظ الأفدان » ويسهم فى بنا المياة ونيظة الأمم » الت لاتنيض ولا تقوى 
إلاعلى أساسين كبيرين ها : الماطفة والنقل © ولا يستتى أحدها عن الآخر . 

وكذلك الأمرهنا لكان السورة الرائة لاتحمل مطموة نانك » 


دي خيير الفلا * 
ذاته لابد أن يحمل سنى تبكون تيت يقدد مشاركته فى لد ورة ؛ وسيم كل 


بمنظطرها ولكن لاقع لها ولام مع أن إنقطا فى 


عات 


الفظ فى مو نمه اقذى اقتضاء بين إنوته فى تحقيق غرض الصورة ومغزلها »ثم 
توحى السورة النوبة البلرهة. ينها ات تسق هذا الفرض » وكزيده ثراء وسحة» 
وبناء على ذلكإلر اختل الترتيب فى الألقاظ وضلت مواقه,ا لأدت الصورة مسنى 
آآخر معلا وإيما. منايرا لما سيق »لأنها عقاف فى ممناها ووحيها سب 
لمعلاف مواقم اسكليات فيها ء ولوركانت مادة الألقاظ واحدة لم نهنور من صورة. 


إل شغرى ٠‏ 
وعدا يدل على أن لفة الصورة تلزم مضموثا مميئاً » وأأن الصمون “والفاية. 
ايها ترتبط بقدرة الأدبب عل نشكيل ال ودة وتسخير أدوانها علدمة هذه القابقه 


وتوجهها بمو للمنى الذى بريد فى أقوى صوره » فالشكل والضمون يتزجان من 
فى و-دة واترابط » بحيث لا تكن فصل أحدها عن الآخر » وعلى هذا فا الفرق 
بين الاتماء الأخير وبين الأتماهينالسابقين » تأفصاد كل منهما لا هسل الأمرين 
الشسكل وللضمون ؟ لتكدهع م ل,حدمافلية » والآخروسيلة ؟ ذالتكايوذيهدمون 
1 ناث » وأتصار اللذمون يعنون به ». 
اويمسلونه غلية فى ذاته وتصور الت ورة التى تفقه إلى الفور وسيلة ‏ لاخا. 
إظهارة 
أماها ين بصددء الآن من الأنجاه الشااث » رو يقد بالأمرين مما » بحيث 
لايمكن الفصل بينهما » ولا تاف عمال التقرنبق بين الصورة ويين ما تحويه من 
ممنى أو مغر » لأنه يتفق وحابيمة المة ؟ فالأنفاظ إنما وضعت لمان ندل عليها ‏ 
#كالشآن الإفسان المى » «الجسد نيه لايستقي 
عن الروح » وكفلك لا تساقل الروح من اليس دن فالمياة رهن استزاج بها , 
وارتباطرما جميما فلا جسد بدون روح » ولا بعقل أن توجد روح من خيرجسدم. 


وقد سردت نأدمة الناس وا. 
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كل منهماله قيمته الى لا تقل عن الآخر » وعلى سبيل1ل:ال مد أنالصورة تمثل 
الآلة م اليكدنيتكية 8 فالركة فيها مرتمونة .بوضم الأجزاء مكل فى سكانه » ف 
رباط قوى وكام ودقة » وإلا :وتضت عن العمل الاختلال أجزائها واضطرامها. 
مواتبا ٠‏ 

وابن الرومى كان فى منفام شمره يسير عالط العالث » ح كاد أن يجيع 
النقاد » أنه من أصحاب الما الذين يمنون 1٠‏ 
عذمونهاء ويكاد. أيضا أن. يمع التقاد قديما وحديقاً على أنه الشاعر المصور 
والرسام البارع » والميترى فى تصويره . 

وعندى أن المناية بالصورة والتبوغ نبيسا يستازم المنابة #ضمونا اعالئق 
اغيها » لأن مراع القسام فى أجزاء الصورة + وارتياطها * واستيقاء عداصرعاء 
بؤهافى التهاية إلى كال الى » وتمام الفرض » وحيوية للضمون » هالتبوغ 
التصوبر لا يقصل الكل عن الضمون محال ٠‏ 

والسل النتى أشبه بالدائرة التكهربانة العامة الفقة اتى تبسده اللمات 
بأضوائها ء إن أختل ج. منها ه وانفهدت الدائرة من أى مكان توقف التهار 
وانقطم الدور ؛ ثلا قيمة والا حياة » بل توقف وظلام ٠‏ 

والأمتلة مكثيرة فى شمر “أبن الرومى نشل صورته الرائة فى رثاء البصيرة » 
قإنه ينور فيها على الظر وأدله من الزئج » الذي اتتهسكوا المرمات » وقط.وا على 
القدسات» ف أبفع صورة يعرذها البشر هكاما در وخيانة » ول وقسوة » 
الا هوادة فنها ولا رحة ؛ ولا مراءاة لمنبادى" الإنسانية واتالمقية والمضارية» ثم 
يستفيث الشاعر بالالم وبالإنسانهة كلها لإتقاذااضارة والتندسات ؛ وروع لطن 
والقلللين فبالبصرة وغيرها م نالأمم » وذلاككاه فى صودة أدبية يقول فمطامها: 


ذاه عن متلق ليذ النام شتلها عت بالدموع السجام 
أى نوع بد ماحل باليس ارة ماحل من غنات عظلام 
أى نوع بس د ما اتتهك الزذ بج جهار؟ يحب ازع الإسلؤم0 
وكذلك صورء ف نشل الصير وذم المقد والتكير"» وغير ذلك من الدور 
الرائمةاتى تفقل الواقع فى الميل» لححض عل الأوره وتتقر م الشر لما تريخ 
أقوى عنده من النه. 
وذأكان مون وان ملازمين لنمورة والتكل قار لقصل ينها أثنا 
تعليل المل القنى وتنده * وشق على الناقد ف تقده الفريق بيهم كل على الذراد». 
حقى سكن التعرف عل الضمون كوحدة مستقلة » وعل الصورة كلك . 

والصورة بهذه الصلة الى لانسكاد تنقك عن الضمون فيها خصائص شكلية 
مسعقلةكاتسبام النكلدة و إيقاعهاء وموسيقاها داخلية كانت أو خارجية » 
وعتاصرعا من حركة وشكل وهيئة ولون وظلال وأضواء » وخير ذلك ماسيآف 
تقصيله » وتما رجع إلى الناحية الشقكنية فى الفلاهسر * لكن الأقيقة أن الصورة. 
بسناصرها وأصوانها وركييهالم تأت عبأه إن نباءت لعل الضمون »وتتآحى 
فى جميعها » لتسكدف عن الترض» فك لكل ةكالوتر تشارلامع غيرها فى تكوين 
المزوفة الوسيفية »وكل انظ كه لون خاص » يشترك مع غيره فى إتقان الرشم 
و سكام الرقة القنية ارائنة . 

.وكا قلنا إن احجلاف الكلمة فى مرّقمها من الصورة يؤثر فيها * وببتحها 
مضمولاً آحر “تيلف مع السايق فى صررة أخرى » وهذا يدل على قوة القلاخم بين 
انظ وممناءء وامتزاجهيامساً فبوتدة واحدة» من أجل النسكرة المطلوبة والترض. 
التعوة. 


ز) الديوات الشاوط ورقة مجع 


3 


يوت 


.وامل هذا هو الذئ حشر منه د ٠‏ غنيمى ٠لال‏ حيث يقول : 9 على أننا مخذو 
من أعخاذ الضمون والشكل مميارا للتحليل الأدى» إذكثير ما يهخدم ذا 
الطسيمالعسليل المسل الأدى إى شطرين "ليلا سكي لأنا ذا أمنا انظ » 
وجدنا بمض عناصر القكل داخلة فى الضمون . . . واختراساً من هذا ابس اق 
التسليل » وتجنياً لتفسكيم فى تقسي العمل الأدي:ترى المدول عن اذ الضمون 
والقكل أسالاً لتسليل الأوفا"؟ 6 

ومع أنه حذر منه نقد سار على التظريق بن أثناء دراسته » وق كعاب 
الم” الذى ورد قوه تسسوله السابق. ولم ينس على ذلك » وليش هذا علا 
اللساقعة عتاء اه 

ولتكن ما أيه هعاء ويبمها ف هذه لفتهة ‏ أنى أغق ممه فى أن التصل 
بين الكل والضمون جمب أن تمذر منه »وكا فلت إنه عسير وشاق » لكفى 
أختلف ممه أثناء العسليل الأدى نييما وده ؛ وحيث التقويم لإنتاج الشاعرء 
يم النصل بينهماء ولو على عوما . وعلى الدارس لكل والصورة أن ب#طلهي اما 
السدة فى يمثه » وثاف دراسة اللضونتبا قذلك؛ وتصيح 
اول الدارس قضية الوحى. 
فى السودة »فإن ‏ لاشك ب مييين ادها » ومرح أثره ق للشموق ركذا . 

وهذا الأتياه بين الدارس على التسمق فق الجزئية التى يدرسها ‏ مما يؤدى 
إلى التخصص والدراسة الموضوعية الرأسية المنتجة» لاالدراسة الا 'قنية اللستعرضة. 
التق يقناول يها الدارس الصورة والمضمون والغاية » وأثر الشاعر ىكل فاك » 
بقة جامدة لا نمين على النبضة » ولا “تربية لقوق عند الناقد ٠‏ 


راب البحث وتصوه 


الأ الحديث بد غتيمى هلال جح لاسر 


دونات 

<ذا و مكاالصورة الأأدبية مزقضيةالقظ والمى » أو التكل والضمون» 
وعلينا الآن أرثت. نوضح مفبومها فى التند الحديث * وما نراء فى ذلك من 
خلال آراء الثقاد نبها ؛ حت يكون هذا الفهوم الذى سأتبى إليه عو المنيااى » 
القدى أعرض عليه كل جزئية م نأجزا؛ الببحث ء والبزان الدقوى اقدئ يفأثربكل 


مادق أو عم فيه 


والصورة الأدبية تمد من لني المامة والأساسية فى الأعمال الأدبية » وى قن 
الشعر خاءة : لأنها عى الوسيلة الميدة الدقهقة فى إظبار التبجارب العمورية يما 
تموى من أنسكار وخوامار » ومشاعر وأحاسيس » وبدوثها لا غرف كي بدقة 
عن تارب النهر » نكا لا يستطيع النهر أن يعرف عن تجارينا 
أول النقاد الصورة الاأدبية كل عناية » لتسديد مغوومرا » وم متأثرون فى ذلك 
باملين » لايقل أحدها عن الآخر فى التأئير » وإن اختلف نوع التأثهر فى مفهوع. 
المررة حسب اختلائهيا ء وما أصاة التعد المربى فى توضيح الصووة كا قدمدا 
للنذاهب الا'دبية الحديقة الواردة من النزب » فى تسلرين 
اللفهوم للدودة » مم +ضوعه للأصالة المربية فى بيان معلل . 

وبالطيع إتى لن أدر سكل التفاد اذى تباوقرها حديئاً لسبيين 5 

أولها ؛ أن نكي بالرواد وتتتصر عليهم + 

ثانبهها : أن هؤلاء انعاد عاشوا فى قرن واحده وتاويت أصداء مقاعيم 
الصورة الأدبية مندم : 


لذاك 


اوأر التيارات . 


عديووات 


اذك ساغ لى بعض الثى أن اقعمر على بمض اللاسمين منهم »وم بدورم 
سيعبرون عن خيوبم من اللاممين وسوامم .. 


عسة”” » والصورة عبده خلق امعان والأفنكار امجسردة » أو لوقع اطارجى 
من خلال النفس خلتاً جديدا . لتبرز إلى الوجود مستقلةيعنحيز التجريد االطلق 
وتعهد لما حيثة وشكلا ء يآى عل نمط خاص »ء وت ركيب ممين » بوث الجرى 
فبهما عل هذا النمق ‏ اللياة والروح » والقوة والحرارة ؛ والضرء والظلال » 
والبروز و الأثرة” ٠‏ وبذلك يتلق السمع من الصورة إأصوات الفكرة » وترى 
البين ألوائها ء وتوقب حركاتها » وعمس النفس نسيمها وانطلاقه » وتسقيوح 
الآقاف را أعنباء وتستمذب الأذواق طمومها . 

وبرى الزيات أن السورة لامسكن نصلها محال عن الفسكرة » وبسكر أشد 
الإنتكار هؤلاء القدين يمه لون الصورة /النتكسا- ؛ فعى رداء ذآتى مستغل له 
خصائصه وأوصافه » والكنه برى تبن لابن رشيق وغيرء رك العلاقة يا ما 
كالملاقة بين الجسد والروح ء لا يمكن أن يستعل أحدها من الآخر »و إلامات 
إلى ء أن البلا لاتفصل بين امون ووع والتككل اونا وار بة كل 
لايعجزأ » إذا نووت اله رة تنهوت 
تر الصورة » نمداك فرق بين القولين؛ ما شامر إلا ثلان» وما فلان إلا شادر» 


[)خضع من فبلافة اذ حَنَ ويس م . 
(5) الرجع السايق سن ووم 


سإاو 


ديرى أن العسل الفنى9” .كالما يسكون من السورة والقكرة »كا بعتكون 
اناه من الطيدروجين وال ك.وجين» ولو استقل أحدهاء أو تنورت نسبعه» انندم 
وجوده » حتق ار وجد لكان غير ملبيه”" ٠‏ وأرى أن هذا الانماه مع ثقاقة 
الزنات الراسعة» تمر فيه الأصالة المبية؛ فى فهم السب ورة مقر بابن رشيق 
وعبد القادر وخيرعاء وإ نكانت ثنانه اليقة أعاات على توضيح المورة أ كثر 
وأعق بمن تأثر بهم من القداى * وبيان خصائسها 
«صررة عسة ع . 

يفار بق الشود اذ ها ين اضتكرة ومووتها د الى يع ةا 
ف قوة وبراعة » ولك فى قول عىين أبى طالب .إلا أن االطايا خيل "نش 
حمل عليها أهلها » وخات مرا » نتتحمت بهم فى النار» وأن التقوى مطايا ذل 
حمل عليها أعلباء وأعطوا أزمتها؛ تأورة,م الجنة» ٠‏ يقول الزيات د دورتين 
عمورة افوس الشموس »لم بروض ولم يلجم» فيددفع .برا كبه جاعاً ؛ لايق حت 
يتردىبه فى جهنمء وصورة الناقة لول تقد سلس خطوهاء وخف عنانها» تتنطاق 
بصاحبهافى رسيم كالمي حنى تدخ ل إن المنة» ثم تمد عاطفتين عاطقة القور من 
الألم القى يشعر به الماطىء ؛ وقد جمحت به خطاباه الزثءن فى أوعار الأرض » 
حنى ألتعه فى سواء المسي » وعاعطقة ميل إلى للة للق والووع » وقد سارت به 
:واه سير لي » حتى أبانته جنة الب » ذلك من حوث الوضوع ٠‏ أما من حوث 
الشسكل نتعبمد اختهار الألقاظ المناسنبة لنكرة كالمطايا وما يلاتمها من الانقهاد 
والإبراد هنا » وكاطيل وما يوائم! من الثيلن والتقسم هناك . والثرق 
الطبيمة بين هذين الميرانين » فى هذين المكانين لا بق على فى ب 


عن جاه 


() ليجع لايق ص ميا 


لع 


* تمتجدريسة ذلك التأليف العوازن المسم الرصين» وهذه القالة البديسة بين عشزة. 
مان لا سكاف فى صوغها ولاتصف0© 
وبرى الزيات أن الصورة فى الممل الأدبى» لابد أن تهوائر نيها الوسائل 
النتقاة » الى تلا.م معالنسكرة والماطقة فى فستى يفيض بالإبقاع والنفم» فللطايا 
الى اختيرت اتغوى سبلة الانقياد ؛ وأعايل الى اختيرت الخطايا شرود موح ٠»‏ 
“بعذه الوسيق :على امتداد النس من للزاوجة والطباق والقابة ونوق هذا وذاك. 
اخرجتالفنكرة المرحة . وى التقوى واعلطايا فى صورة ححسة مأثرفة وه صصورة. 
االطية واتفيل . 


أعد انيب : 


وبرى أحد الشايب أن الصورة الأدبية لما ممنيان حسب نوعية الجنس 


الأدى + 

أحدها: يكون فى الشمر المثل وما يشبهه م الدثر ال ىكالقمة والأقصوصة. 
والرواية ولنسرحية النثرية.والصودة الأدبية فى هذا النوع لاتدخل ممنا فى يثنا 
وتالف التوع الى القع يقصل, بموضوءنا ٠‏ أولا : من ناحهة التتصص وير ٠‏ 
.ناحية ممباها » وثالتً: الصورة : إذعى هنا يقابلا الأسلوب من حوث. 
اكرات والترا كيب المقيقية والجازية والسره. والوصتاوالمسكابة والحوار» 
ولكن الصورة فى النوع الى تمابلها اللادة ؛ الفسكرة والماطنة .. 

والصورة فى الدوع الأول عى منهج التكهاب » أو خطته المامة من حيث 
القدمة والفصول واقائمة وتقامقها مما وبراءنها من الشذوذ والاء طراب . 


() شرع الاق س سيد .ود 


لاسراب 


#أغذ موطوعها وتقسمه فصولا » وتلائم بين الشبخصهات وتريط بين الموادث » 
وتق بالناجآت أو للبالنة أو التتسد”"" » ويعقرط نيها الإحدةااني تشعيل طن 


كوف ف اشر امنا ييا شه من 
اللقة واعليال » وتقايل 
قمرأعالينٍ 


اماد عي (افنكرة والاطة) » مسجب بالوردة وعي 2 
ينقلها كا حى أمام ميقي ولذلك تنيره كا أن 


إلى وسائى أخرعد غير مهاشرة 
المواطف » وهذه الوسائل التي بحاول بها الأديب نثل 
أو سامميه تدعي 9 السورة الأدبية 990 


اذى تامع بين عدامير اتبيه والاستمارةٍ والبكدابة واللباقي جسن الصبيل97. 
ور ا إلى ما اتتهى إليه. ع 


(م) قرح اسايق وم 06 
() للرجم افسابق +56 


مج التو هادية). 


سورت 


لاوم الم الل نف منه الصورة 0 لك ف روط ملأ النهوةحق 
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يستم ويقضح وعى” 3 
أولا ‏ أن تتكرن ل ااطن فى اصورة أن جز ؛ سد عن الي 
وابمتتللنات اللية 
ي) : أن متيف ال رن حلاف المأظلة» إن كنت" عاطفة متوخطة ‏ 
احعاتجت إلىسهولة المبارء ويا السورء والإيمارنيهاء إن كانت عميقة تعمل 
يأسراز المالاء اق التقس» تطليت المزالة واقصوز ا 
اتخصيل والقسط واعدط الصؤل ٠‏ 
تباط الصورة الذي اَن لوي للأنناظ وموسيقانا » بوث 


رابمك* إن المتسورة "هلف بأخعلان الأدماء + ولك يرتم لاخعلاف 
ما ا ام 
الصوازة »لني اللي فيه لممحا أنه ور + 

“امه : وهذ) كه يتيخ بالبا حك إلى نشده الازتياظ بين الاد» الصو ». 
أو بين “الفككزة والماطقة امن غاسية وأستهثَالأوالافظ ن” قاحية أترعا: + 
وأى تغيو ى أحدما يتهعه تفيير فى الآخر ٠‏ 

ويقصد يذلك كل الظر"». ويذكز أبن من دلائل الإماذ للإمام 
عبدالقاعر المرجان0". دالصورة لاحن لكي" اا وسافة البأخلية 
عند القاعر» اذى بقل بأمالة وقة عاطتة وتكرء + بيع ! 
١‏ (اترج تانجو مسابسها 

() فرج كنا حا 


مه 


اتا 


الم والعبارة ‏ حت ييل للقارى٠‏ أقذا قراته لتصورة »أنه عنوض فى أعماق 
الشامر ه ويعر عل مصادرعا اسه ة وهدًا تمسو ليان الأصيل للهمورة 
الأدبية . 5 35 

تقول العايب جأ فن البدبهى أن مقياض الصورة الأية: هو قدرتها عل 
نقل الفسكرة ولماافة بأمانة ودقة والصورة ى الميازة اعمارجية للسالة. الذاخلية ». 
وهذا ومتياسها الالميل » وكل ماتضفها به من:جمال إثما مرجمه إلى القناسب 
ينها » وبين ماتصوز من عقل:السكاتب ومزاجه.تصو برأ دتيقً» خالياً من المفوة. 
والتعتيد فيه روح الأاديب وقلية »كنا عاد » وتسممةكأنا قنامة"؟ 6 . 


دأنا ين 


اهم عيد القاهر الثازلى : تر أنالضورة الاادبية غير فن التصوير 
والسم »فى غنية المركة والميوية ‏ وتاقب امن وق بد وقت » + 
الشاعر عل المركة القصودة من الصورة » ينا فن الريم جامد ابس 4 إلا الحظلة 
واحدة من الزمن » وهى تقك الاقطة التى مقارها الرسام من الزمئ ؛ ليودعباففة 
وريشيهكا أن الصورة الا“دبية فود أي مام لاتوجد فى من التسوبر * وهى 
أن العاهر ينقل للقازى: ار ألراد تصوبره » من خلال مشآعره وخواماره ؛ 
ويلونها من داخل نغسه » ننؤدى عند القارى' إلى إقارة مثل هذه الاأحاسيس 
والماف والآمال واعموالج ٠‏ يقول : « إنا يسم القاعر أن يفشى إليك « برقع » 
هذا المنظر » ويما يثيره فى النفس » من الإحسلسات واللمائف والذكر والآمال 
الام والخاوف وانفواج على السبوع. يأوسع مما هذا ففظ » وعل انكس من 


() للرجع اسايق .70 


فالشاعر لامنقل لتقارى" تأر امنظر فى انس » قيقع على أثره من غير عناء». 
ولتكيه بدع فيه إحسايه ويتراك يصودة تثير ذا الإجيساس عند الفارجهم ».وهو 
ممتى قوله : 2 أن ينضى إليك بوقع هذا اللي 4م 

ووش المكفضنينا مرق ,ضري ليح مد البستقاق يليا ف 

أناك اليم الطلق ماله ضاحكا. ...من المسلن ست كاد أن .يمكلا ٠‏ ل 

نيتول وهو يقن هذا ثثيق نم 'الضور بالرشم أوزتبعاللشاعر : « قير أن 
الصور لايسعه أن يطو البظر ,مساب مو إليك كي كان وق هاا 
يسيع أن بعل لات الدمر. يت لتر أيات ايستعافق , 


افع عادلاف وها حر من 
ل الأنتاح نايد اقتزيةة؟ 7:6 9 


ادش شاللا ل ويسة ريه وعدن قينا بعال 
(؟) الرجع لايق سن وس > 23006 


(©) وان أب فواس . 100 


تووم 


ووزة ابن روني حمق سح امزأة 52 

السةفياشسبت فن حلل: لأسن 2" ؤلا. ف عواى من - سساو 

وي يي 

أن اوم ٠‏ الاتتأم ‏ البين ١‏ عنه 4< أم كه * كل" اسائعة:. لديو" 

فالدزاسق يؤدى إليك تأثهر جمال الركة ونشترحا فى النفمن » ى صمورة بلقت 
غاية ايض لاأن ضيون الرجال رجت من مكانيا.وافيلشن' من وجودهم * 


اق ترك القاري-_يعيميل الجال ويتمرف على مصادره. » لأن ابن الر بى ضوب 
لعل الأعلى ف لجال »مما عمل خوال لاريم ».حون ماتميل ابن الروي » 
يقول ماف * اك 

؟ لأن وليقة السور, لمبيث بزع إليك الت ب بل أن بيع ) المررة 
تذثر بانها و وعاقتطق يبودون أن يمل أوا. الاثر الذى علو 6 


و الاى يدعو آن السودة ليست عى تجرد الكل الذعن يقابل المضمون + 
- ولتكنها تصدر.عى الؤسائل افة لتك ودش تما يفيدء النفلم عد الإمام عبد 
القاحر » إلا أنة تتاوطافى عيق وجدة تبداو فى أمور 


0 
م اقبط مرجم 
(م) للرجع السايق يملاع ضور ع وهوخسلاد المقيم + الا . 


ا 


(ب) أن الصورة ليست خطبة. ينيص الشاعر نيا على الراه؛ وما يقصده. 
مراجة » ولكن عل الشاعس, عبيرهينه الفنهة أن يدع السو تسييث بذلك ع 
عن الأثر التكامن فيها لا العام . : 

لج ) أن الصورة الا"دبية هل لسظات فى الزمن نتداقن وتيريث ماقيها من 
_حركة جيرية وما الب الصورة ويمتها » هذا جز قار للم ينها وين الرسم ٠‏ 

ا( ).أن للازنى سمل اعليال: هو الأسا ف بالصورة +.وبة يتفوق صاعيه 
على غير # ويقسم اغيال قسمين:؛ أخدما الميال الى وهوما بسعمد نيه الشاعر 
البتؤامث على الابتكار من" تانيز الطبيمة:٠+‏ وهو فى ننس لوقت تصوبر الشىء 
على حدينته عاك بقع مث المشل اق الراقع ة من غوراإعمال ولا عتوير؛ وهنذا 
شرب تادر ف اغنوزة لآن رتوو الثهال ثنها الابد أن بأنخذ عمراء «يسق 
أجزايها - ثانيهما : ييل وهو مأبستمد الشاعر فيه البواعث عل الابتكاز من 
اننسه وخواطره و أحاسيم» وعزا مله لأن الأصق فى الدمر تشعة اليظز » وعمسق 
اللماق » ثتد يقداول الشامشي" منظرا عندوفاً اق نظر ازائى والتكيه يزاءة ,الى 

الأوسم والأعق عا برا الآخز يفول :د 
تمويته وتزويقه» وعلأن رؤية الثى: في أجل مظا'درد وأسم اليه وأروح حالاته 
#بأمايبر عه « الإبدبازع »دعل اليد من فقث « الرطائم » »بويتصدد 
الرازم اعميال الأول » مطلإبدطازم ايا لاني » يرد اذى الفاضل بين 

الاثبين لا إلى "كون الأول 2 
الشاعرين ف القدرة الفية 6. 
من ظواعر الطبيمة » وذاك يستمدها من نم99 6 

() شرج "بابق : بس 1ب 


والازى والقاد يتلاقيان مما ى اتجاههماء يهاه احها البتواثم وال ذهب 
المديد فى العمر والتصوير إلا أن الهاد أعق مهد وأبمد تصور؟ + وأقوى أصلة 
فى هذا اليدان وما عبن 


عرد 
الشاد : برك أن السؤرة” الأدبية عند اداع" نبل فى «“قدزة» البالنة على 
شل امكل لوجتو اع ف لمش والقمور والمهال ؛ أو فى قدرت 
على الصوي للطبوخ »الأن هذا فى المقيقة هو قن ألعصويكا بتاح لأنيم نوايغ 
الصورين9؟ ل 
"ومن قلت فاللنظر الوذ صؤيرء ل حالات ”: المآلة الأولى اللنظرك هر فى 
لاقع تعاض ذانه مام الأنفاة. تتاف اشاية: امال النظر' إى تاتخل النشس 
*وامتذلجه بمخواطر الشاعر وعواعلقة وأأعاطنتة”وراءه مع التتقودعات الذهدية 
نطوو ات الشموديةبوصن مرتلة"الانتحالة والسال الثانية : ون راج النظلر 
من ممامل النفس فى د ورة جدياة» وعى ماتتمئةالصورة الأديوة ة وهدا خا أراء 
فى اجاء اناد يوم انودة» وي كد مافعبت إلبه ماف كر موطن آنخر حهث 
شبه ملكة الشاعر بالزجاجة العشورةالجساسة الزاسمة» فلانيفلتة 6 يقابلها ثى, 
إلا رسيعة وصورته ء كلك ملمتكة الشاعر قذي الحسابة.» تتفل إإهنا مور 
المالجكاه من خلال سشاعوه »الى تيزز فى عله الثتى:» وهذا بسكن البشاغر اذى 
يي إعساسه » بفوصور قبعة من سام م ويواعها مور نه لنبية!؛ ولد 
الأولى تفوق إلثانية فى التطليل هالطوين””2.» يوأروع أنواغ. اليصوير » .هو 
اما لجصمت فيه الدعائم الآنية الى ترضح مغروم الدورة عنده 
(1) ناروح حياعسنشمره بامفاد س ١».‏ () سامات ين الك 


اقماريوي 


3-0-2 


سين أتناول المهال غنث أذ نافدة"ن الاسكزءبالتفصيل والنيق العاتتصنيه 
علبيمته » فليس هذا عمناً مستعلا فيه » ولف أقناوته ينا فال للقهوم اصورة. 
الشعرية » ومئزلة اللهال منها ودرجته فيها » وحقيقته ومهداء 

. والشاد مين رواد انبكر في المسرالحديث بيثور ب في خهال الصورة - على 
حاقة لوصف الحسوس » الذي هو أعبه بالطيل والطنين » ولا ب رججال اخيال 
نه حن وسه امرك القاضرة الى لاصل ا بالشود » ولامرف ينم عالأقدمون » 
وأ أل أدادكا فقول بت حد الشاعر العرق + 

أسد نمال بكونها. معمكا .. فى الفس وجدت هباك مير 

ويس القاد مربي الحببوس لقي ايدو الفاح بالبيرج » ومرقيض 
.,البشوة الروجية. النتزجة بالجسويات» وسبات إنليال الطي البيرج ب وغاطية 
الوظائف ودلائل اعلوال الجهل هى المللاقة وعناطية الملسكات الروحية ٠‏ وللقرق 
بينهما ى الفري بين قول جد ب 0 . 

إذا ملك. ل يكن _فاجييه.. فيه .ببواميةه. ذاهية 

وقول أحر العمرا. لمصوون ملل قول إي الروي 0 5 

أخاف عل نتمى وأرجق مقازهك ٠‏ بولسعاب. مت لبون الرفع 

ألا من بدينى غايقء قبل مذهين .+ ومن أبن والذدات قبل المذاعي 90 

الأئناظ فى اليك نحبمي بالنى . شقن ,و وح ف الطار ؛ وفرقمة ف الأذن» 
عق ف امس ونوج فى الشهوم »تالا بز مبوج ٠‏ لاحظا كه من الي 


() يسالرنك + تاد جع لافار 
“()) الديوان الشاوط ؤزقة يرو 


عدوم 


والجمال » والأافاظ عندبن الريع» وق #الناظر إلكا ممناء هن تين نوقف 
ولا عب » تحن ترك تين ة ولا مرك هسسجان فالتصويز ذا لاسعوقتن المس» 
ولا يسلل الضسكير وانايال ولكنه يطلق النضن فى .غ.ثوائة ورفق «وإسلس 
فى الطيع شمور السياحة والاضترسال907 2 ب 

الأثاتصوي”عنده سيا السام قية ]ماهو من بل الف الركية » 
من خيَال وته دوو وشموز »ليس 'كالساءة التنامدة ال كية ثنحديد'وحاس”"©, 
«التمر مد الشاد بن بوص المركات الي لآ ودف لاد الحسوسة» 
"وانشآمر ين يصف بال لترأة م إنا .يست آثرها فى النقس » ولا يشغل شمر 
بتسوير الحسوسات إلا إذانآضت عن حواطف ومشاعره'؟٠.‏ فلكة الث غير 
ملكة لمر ء غير المسكة الودف » وليست بى. واحد كا بقهم كنيو من 
القراء فن وف وشبه » ولم يشمي + ليس بشاعر ٠‏ ومن شمر وألتك ما فى يقس 
بن وساف مشبه لاساجة به إفن إلى سرد قات لهم 4 ملسكة الشاعرية 1م 

ور ركد الا دركلا إن الصنامة افقلية والتمنع لوعف أماتالشمور 
فى الصورة وأضف الها . وجهل الشعر وقد كته الدورة القعرية» التق 
تنينى عليها حياة الشمر »وجاك ونضارته » ولا قهمة هنده ف الصورة السمااف 
الاطيذة نبا » والنظم الرائق ولا التوليد. د اليتكر ع مالج يكن ممزوجا باليشس. 
مني بالإحسائرء تنبض الهاعر النوية » وتقور, بإلمواماف اللواعية » لأن 
(1) الرجع السابق .م سامت بين ليكب بالمقاة : 

(م) للرجع اسايق و2 ٠‏ الل 

(م) ابن الروى : المقاد ورم 

() الرجع اقمايق قاس 


ل 


الجعراء البديسين.رأوا أن التسبيير الشعري ٠‏ .لايم إلا بالألاعيب_الفقلية 
وانوي لالهاعر ينيم جو للنعديع ف اليضوم ويشبيوا بالمواض والجل : حو 
. الشاجر غير ملافع وهر :الثل_الأجل فى هذه المناجة. ٠‏ أم يليه بالشبراء بإعى 
احسب الأشمار فى سوق الشيهات ٠‏ وقصارى يأيطبة إلبداعز من النشييه أن 


“4 وار القاذآن لبن اد 
والتاجة: ولتكنهم لأبمارو ق”“نهام- التشدئ إلا مذه “الأ 
اللتهم أخشده اعشية ا باش العبيأت :7 
-وخذا تلا بيذ ى فر الاك وا 
مأك سكاقد تراه الإلا» لوالو لجف وشاعزك 
وشمر به » وأجاك فى “وعه. .وله جز )بين حياته 6 و إن يمنيك من الشعر أن 
ايكون إنسانا حي يعمر بلانيا » لزيد حطلك من الدسور 3ك 


(1) ان الروك حيانه من غمره .اعفاد انر 


ا 00 


لم 


ويتصدى هذا الزعم ناقد حوث دفه تلطأ لذ وتيهه القاد ادا امى 
قاد ملصورتونالساتقجين ءالؤه أ الشباع هلاه وره. 
الأدبية ما يتوج بمسه وود انه وما يته ل بشموره ونخواطزه سي يتستفق الضدق 

...الى فى التصوير » وعو أسابن البراعة فيه م.فاين للست يصور فى سدق ما ركه ». 
وما شمر به ولر ل غير ذلك لماكان مادقا قوله دقيً فى تصبو بره » وهذا هو 
"وشيح ما أشار إليه التق القدامئ. ولقلك تسيب ابن الرومى اللضود من مور 
ابن الستز وحاد عنها فالتصوير إلى مور أجرى؛ 
.ويك العائد حدينه فى ذاث ميقو 

٠‏ ونمن مع المقاد فى أالابلامتز تعبيمات كثيرة أبلع جا كو رؤأية 
ولنكينا تتالقه فى أن يكون التنادقدة أخلأوا مثل ذا آنقط ؛ وخاز ذلك 
لظن البسيد » [1 أزاوا أن ابن المنز تفرد بهذا انون خاصة من الية »وهو 


مااستدة 


نزج نه ونشموره وخواطره *. 


آلاث جات وتوف فى نلوين باع نعبيهآته ووصفة'» عل هذا 
أبيون لايل ر كلمن تصوير لعاطقة الشاعر ووجد أنه وإحدّابهوالخياة ؛ أما وى 
كات الون الذى اتقرد به ابن التيز » نفد يشاركه بنش الشعراء اأوهوبين نيه 
فلأداعى للوسدى 6500 

وليس الليال وحدء هو أم ركيزة فى الصورة الأدبية » لأن الساد يقر . أن 
هناك ملسكة ضرورية فى الصودة تتشمل الخيال وخسوره مين الوهم.» وااتساق للمنى 
وافظ » وتداعى انواطر » ويسسيها» 8 ملتكةتداعى انكر » يها نشي قاط 
بتصسيف يسور فى الفظ أو المثى.» وعناسبة دقيقة من الميال الصسيح أو الرنم 

إ(١)‏ ان لل ورك فى الأدب والنعد والبيان : الدكتور مد عبد انعم خداجي 
حم طثاية يمور 


0000 


٠.‏ الكاقي م ننيصق بجاباهاعر' بيك مارفين معداقين سند عامةالدامن + وتلتمس لما 
الشايه واليازى» يش لاشيةتولا متوى للن: ليزوا مار رعة فتوارد امار 
تامف الى والأنقاطظ!؟ ... 3 
ولا عق على الجاطار ما ببق أن الشادةعأثر ماما 'بننارية التفم حتد الإمام. 
عد اهرون نحن ذلك تش لطع البق القع يدل عل ترج وحور 
٠‏ ملسكمٍ تداع للفسكر.» وماهى إلا الندرةعلالقآخن بين معاى التتحو » وارنباط 
٠‏ تايف مهل بأو وتكذاء ولمكناليقاد فز من الصبير « بالنحو »خنية أن 
بصهب ابفود فههانطلاق الأدب وحيويةالهصويز الشمرى "كا هدعى: الود ف نظرية. 
البظم عند الماع مين اذتينء وهل يهدلك مود فى التأخير وللتقديم والتتكير 
والريفب » إلا أن اهنا باعل أو هدك متسولي» لبتضح لليى» إلى غيرفات 
الإمام م إلا إن أ لاحي أي * 


التاقضات » وتنضم اعاطرة إلى ال 
ادم عبت اداعز ل لظام أولا مم 
0 00 باد 
انك الزواة 1 


مراجمات فى الاب وللقبون + العاد يور القاهرة نووم ل 


لول 


لند أعسلى لها الشامر لتيب الأوثر لمونوالضيك والقيال» .ود لبجل 
وهو ينه لأن بمفع » م يجميع ليتق الصتم لبانهة ف سسودة الأحديه ينها 
دنصياء لا يورا الإان الحسى »بولا المركة رييب 3» ول المي الزرية أ 
ولا لتأمل الطويل فى خم أجزاء الصورة بسشها إلى بمض » حتي يقي اتبيه 
عذا الحضة؟ .. 

وحين بربط الوم اسكالذب بين النواطر "كا فبة و ابت الرديب ب 
طالب الكاب :- ا 
أزدق مفتوم_ اعمس اشر لأصابة عي عل القبو) اقب . _ 
0 المينيه اون السيف والبيف فاطب 

ويد يوه مايا ركفت 36 به و إن لني ةأا99 

وتنتطع أن واف عه وم يملق ركه السريعة ين الأكال 
والآثوان والآلفاظ وللماف بي اقب النية إلية 4 وى نسل من ونا ا 
والكواشف. الى إل فون الأحيمر الداث 
18؟ وماذا جميع ينها م الصف وأناسية الا سلة ول 
فى لون المين ولون السيف القاضي ؛ وف الملالب القع 
وق الطالب لقا رك د 100 
ند 0 ٠‏ واج كاج أبن الو 4 اذام از لنسبات 
وأزم اللاناته» 0 1 


ا ققدت روه 
:)الماك الوط ورفة يهب و 
(م)الرجع اسايق ووم نسم 


إن الروى ج العا 


ولاك 


بر اتفاد أن أن يمن" أقرى آلراث اعمال أل صورة » فهو إزيده 
حيؤية خارف : وملكة تيص لاتقل عن مشكة الفصوبر جلالا وروصة 

فى آنا لفن لونم" َه اللنكة السوّرة ا تمصد ندرتها من سمه الور * 

حيلاً » أد من دقة الشعر حا آخر » فالشمور الراسع هو اقذى يسقوعب كل؛ 
فى الأرشين والسمرات من الجسام والمائى » لإذا حىحوة كلما ':. ولبتت 
ندا إلبها. ارا الصبير ‏ وبوحبها إليذا تذامى السك وتسلسل 


الصور فهو سد ألنى ويمث هوف اي 0 
لشسومات »ويم الأتتكار ال رتعشايل من وداء الصور » وتقوم الميوية. 
.الل وجو الدليل الوجدائن الناطق الذى لا سرف إلاالشمور ». 
دغوعا من خصائص التشخيص الذى يتول ني العادهو : ٠‏ حلق الأشكال.. 
لمان المرية أو خلق الزموز ليمش الأشكال لنو. 

واتشخيص يمتيد عل دعالم أماسية فى حيويفة » وى اللسون والفشكل 
والطركة »مما بزيد الصورة الأدبهة روعة وصحرة . 


(ا) الرجع السايق 5م 
(؟) الدبوان الخطوط رفاح ع 


525 


 )(‏ الله - ل الل تمن المودة. 

والبالنة عند اناد تقد المور الشمرية , قن فيهسا من الزينن ؛ وإرادة 
الاخميل : واليمد عن الحيقة لشمرية »وح الصدق فق لي 6 فى 
من اتكذب فى انشس» لاعن الود وح واليقريره وما كانت وصورة إل أخذت 
ماطها » وتهطلت عنه » ولتكفد تداوك الأمر خشية أ يظننبمض (السناضرين 
أن المنيعة حى التشيردة فى إلتص وب تخمسب أي إجهداب البالثة حو المجية اللبية». 
والنظم فى الم والنمقيق لا فى انميال والأرهاع .ليا 5 التائل شاد نهم + 
ليب هذا شمر للقسرد ول وكات لكانت ألقسة ابن مالك أبلغ الشمن لبدو 
والحديث » وقدوة الصااقينبفى النظظم والبهالأسجا:منقاومة فيءل النسيور الملوم 
كارا سواء فى الصدق والهسجيق'" في.. _ 5 

هذا وضح العقاد قصده من / اجعداب امبالنة» وهر أن يكونٍ الشؤعر صادقً. 
مع نفسه حون يلب لللاك في صوده » ويجصو ف ذلك الضة الابالالقة م لأنه 
برى أن البلاخة بإنسانية مإمة لا عربية ولا _فارسية نكا يسول : « وليبت ‏ 
مزية لنوية ولتكنها رزية نفسية”" 6" : 

وعل العاعر أن يمدق رمع نفس .+ وونه العبرهة ».من غببود ثم 
اللمبالنات » وطلب ما لابيكون عديكون!مبالاً عبالها للاهر اليل و أنه مع هذا: ٠‏ 
السادق فى للهالئة دير فى الويف والإبانة يتبدجول طيييه إن .أبهي_من. العبسرو, 
لا دير هكا إسرء ييه ولااققير بفسهنن| مكل تضمرها طلمقذلاك اليدب ؟.. 

لاد البالنة ‏ لا التكذزب ‏ #بالعجلية والهرير ومين » وعذا هو عيت. 


() لجع سايق لوم لمم لاوس تساي 2066 
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الولاذة فى الشعر وصدق اليال فى الهص رين الأدابه وكش القلد ١.‏ تدم يمن 
أصيال ف مالصورة الأدية » وعت فى مسا فممالها م مناقك: 


“لطر نوالعاة لذ اا الو لأ نب تزع اه إل يات 
النضغالت واللذاي كفده ونيم اخلؤمة للذاغت.ق تعديد خقيوم. 
إك أمريت وب ١‏ مدا اله 

م0 هن حيك 
علاتها بالثىء الغسوس ف الاج من جية موتك المزااب|اذ 
اافيراك الحسوسنات ذه مرح جمة لئام .ب 

* ثانيهما “الحتلات التطرة رة لعي قوم المهال وأئزه م ومككانه نتن "الوم - 
« كان لشقوم افد /التمياى ويه سيك فهم اكور ولاك أذ رطع البسض .- 
ومدحه اليمض » لأنه أعظم قوة فى الإقسان9, 82-7 ب ايد 

“قبل أن بحده قروم الفورة الأدوة أدج عرفو آل هب الأضنية المديئة 
ال #لرث لق تمان ودف اطفيفين أ+“أواه تبهز لوم إسورة :لكين 
اد ا ا 0 ٠‏ تيقب نئل نظرء " 
ف تنما أوواقها وان وق هيز خلوجت 'ستوئل عن قات لاندخل له 
١‏ :7 اتساج ارط يجح شد وو الل مقف رف للم 
امقال د . عمد غنيس هلال 55 

(:) انعد الأب لبيك مد خيني هلال 0107ل ل ع 


سو 


حيفاف فى تفير شىء نتن مقوعاتها وخصاأسجانتهالأنها خشملة عن وعيد » ولكنه. 
ذا آخرقانها ننيب عق ناظرة وان نشل وعيه» لكنها 
الاتتقد وجودها فى شه ء إن أثارها سد ذلك » انه يقمثلها بمقومامها كا كانت" 


مرجودة » وى بتمثلةحينئقا هر صورنها الى تشئل وغية »كا كانت الورهة 


رثا ولاك أصبع لوردة وجودان » وجره ها 
يقي ووجودها فى وعيه كصورة ذعنية » وهذء أتمتاج إلى 
جد لطر إبها» وسكا ةالو اتيس لها وديا اط ورهاء 
ويثير وشمها وعِرجها بنيرهاءوي: 
وقد فك تيع ملكا دام كر بمد أن 
ع لئمة لاررة لإدييااية .للق 

وبذ أ للقصود من" 
التكلاسيكية ل تمل أهمية أ 
الميال والصوز » وأن يقال النليال ‏ 
طريقاً لتفتكرة ٠‏ #التشكرة هو .ها؛ 
فأدلالتها عل" الأنككار» لا ل إن لمسنه الجعور + 
ا ابر و3 م 2 


:3 وظيال عند عع اووس" اق تربط ينور 
ائينه 1 وار ألافتكر ولنفا اق في 'الصوز الأدبية نفل مشامر 


الها ففسلك أضو و أخرى ملام م ادلافات 
3 ظبئا من الأقياء » هذه 
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وأنسكار؟ ذانيةهما "يمارا دليلا يكف غنةاللهاء واذالك رهوا المبقرية اغتبارهط 
والنالاة هذا للتحب فى اللوال نشمت ميه مسذاهب أخرى كالبرناسة والرمزية 
والسرالية وللذهب القساق والسيرى واليجودة”؟., 

وعلى ذلك #الصورة عدده مىثقل التبيربة الشعو ريمن الوا الجرد إلى بوسائل 
دية » تتألف من -زليات الممل الأدبي »التي تعسآلف من وحدته فى القصيدة. 
0 قا مود ء انط ف 


القن 
وتهدو مبقرية الثنان الور ء والصور ا 
ايمر بها الشأعر فوله وو التعيل الى اشبوابار والمواطف والمشاعرءووسائلي. 
القة والأسلوب والطزر المزئية ٠‏ وعل الك فإلمور 
ولا للمضبون وحده ؛ وَإنما ترجع إلى المبل الفنى كوحدة يمتزج فيها سكل 
لفون » فمى عوذج بي لا يعرف التمبل:بينهما ». والصورة والغحتري ىم 
وإحد ,لا يسهقل أجدما عن الآخر ء هايحو با فصي إليه عبد القاعر في ققارية. 
الم عوإنانسمت عند د. شنيى هلال الس والسمة ود الأجناس فر الو 


.وسد,أن عرض للذاحجب. الأدبية الميبيقة .وموتقها من الور 
ما يطلب فى الصورة من الشعر على حسب ما يؤخذ من هذه الذاهب جلة مما مو 
يينماء ولنعرف ملم ما آتخذنا من هذا الغرأث الال الى الما 
(6 التمدراديا دلحيك : د. غنيس علال موز هده 201 


000 


الأدبية ف توجيه تعدا وشمرنا وى ضوه ما قدمها.مبجدى إلى النضائج الآنية :-. 
أولا : وهو ما يبدا أن الوسيله الننية. الموهرية لتقل القجرية عى الصورة. 
ف ممناها الجزى واليكلى . فا التجربة الجمربة كاما إلارصورة كبيرة» ذات 
إثية» كقوم من الصوز النكذية مقام الحو ادث الازنهة 
من الميدث الأسامى فى السرحية والقصة» إذن فالصورة جسزء من القجربة .. 
ويب أن تتآزر مع الأجزا..الأخرى فى نقل الهبرية علا صادة نيا وواقيي » 
وهذا قدر مشترك بين الذاهب الأدبية الحديثة . وهذا كارت ود أن تمثل 
الصودة - حسيا ب فنكرة أو عاطقة ولو كان هذ الفثيل لأحاسيس ته ريدية90©. 
ولبس [صورة الأدبية من الصادر إلا معدر واحد وهر اتايلئة فيو رائدها 
التتوى الأ. مل وحال الال تبهاء ولا .يشم المقيفة أد هنض من قيستها أن الشاعس 
يتبر عنها بالصور المسوسة النريبة من النفس والتقل مسا. « م إن الصورة الأدبهة. 
كلية أو جزئية.. - ٠‏ مسدرها اميسال وهر وحده بال اجخال » مسلك الرء فيه 
مخقلف عن مسلدكه الراقى أمام الأشيا: فى الوجبوده وَكل ماخر فى هال انميال 
الابمس اللقيقة فى جزءرها الواقى النشئ القذى هو غير جميل فى طبيييه 7 .. 
وعلى هذا يكون اعلوال هوالتيع النعصب نعسكوين ؤسائل الصورة الأدبية ». 
فيختار به الأديب الأفاظ الت عاسب العنى وإزقاعها والقسببام حرونها للعلائمة. 
مع الماطقة "م يؤاخى بين هذه الأقناظ ويضع الخيال أيضاً نكل لنظ فى كانه 
لم يبوزع المبازات توزياً يحدث فشا يتفق معالفرض المام من الصودة» “م يؤلف 
- باليال كلك من الققاق فيا بينها صودة للا ذخل الشيال فى مفردائها » 
ولكن الخهال تقامر حيونته وقوته فى كوي ووة رائية من ألفاظ المنيدة 
(ج) الرجع لايق حية (5) لارجع اسايق معة 
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وهكذا (الخيال ؤحده تعدز هذه كله وعن نظرية جديدة لل مُرؤم الدوزة 4 
خوك ينقد كلية ل الغيال ٠.‏ :ولسها ممه ف اتجاهه الحابق ى:الخيال" ؤتفرده 
بالصورة”.لآن الاما ليه وحده مك العناضر'من الدملط فيهه وتبمد المورة . 
حيائذ كل لبعد عن الواقع متلامر المياة ويغزت خخ ذلك اتقضال الأدب عق 
الجشمع وموقفه السليجمنة كا كان الأمر فى الذعت الابعدامن ل الروداتليكق » 
القائم مق العيال والإغراق نفهه » قبيت السب الأدبية الأخرى فى وجهد واه 
امت مل أنعاضه وأخذت انيه ابلئون والمؤس والعملط والبتدهن ا#واقع 6 
لآن الأدب لابد أمشه يبي ع الحضع وهار آلات كنك دبعل مقااكلة 
وساتضانة ولام اع إلا:]ذ مار لعل مم الغيال جنا إل جصدق تمر 
الحقائق والولق كل مظاعر اميق - 
ومن لطة أخرىا “ساملا اليال. ع عا نه وكان: 
الجيالكذيك. لأنسد” الفسث ل وعل تدم الهماء © ونجت البشزية قروا إل 
الوراء »-لعيش ف الله اليدائي الأول #يؤم أن كانه الشيال عو .اليتق 
فى الإنسان اليدالى» ولءا كانه أي هذه المضارة الى نميشية ؛ لأنها مزيج. 
من الخو ل:والمل على جد سبوا" .. وحل يستطيع أجد أن ينكر جمال البورة. 
الآثيةبلتى مصيرها. الألناط الجيدية يدقد بسك مق اليل عبردا من النهال 
حيث يقول الخطيئة : . 
مت تأنه تمشو. بك ضوء ناره. 
ولا حمل للخوال هنا .م. وأجكم المقل المبورة يع سارت مثل صورة المهال 
تماب » إن م ته ع وفقث أن العاعر ضور النى جل طريق الشبرط بداولزا: .> 


() حلا الإسباذ بالإسيجد الفاغ سن ووو 12212 جعي 1 


سب 


واستسل ميئ: الزسانية » ليل على حر" نفع وين الفوض من الإتيسان 
تمش » وهو الكرم » ثم ذلك التتسيم اميل بين إلسكيات فى الشطلر 


فى قوه : 
الأخلوء 1 

ثانية ألا نتكونالصورة برها نيتعةلية»نالبر+ان مسأل اللية والضلية». 
وهو أسنى التسائج السسيسة فى عام ريد » ويقايل التسوبتز السمى » الذع 
عو من طبيئة شمر كا يقن الإزهان بالشراحة ال التق ضع الوحى ف 
السورة يقول *:« وبما يضف ال ور إذن أن نكون رهانية عقلية لأن. 
الاحتباج أقرب إلى التجريد من التسوبر المسى: اذى هو طبيفة الجر + م إن 


ثائتاة ال يقف الشاعر بصوزتة عند تس لطاع ويفتمر قا على الوه 
بل لا بده أن: نهمل على عخعلف الأحاشبس والمواطفآ ؤالشاهر » حتى تسكون 
السورة أكثر ارتباطاً بالعموو ٠‏ ولا عصل ثمبا #علاعب بالألفاظا والصور + 
م فور ارتبالها بعيربة التاعزالعمورية: +كفيية مله بالفاح أو الورد يقولة 
وكا كانت الصورة أ"كهر ارتباطا «العمو ر كانت أقوى صدقاء وأعل فتاء وهذا 
كأن مما يضعف الأصالة انتساد الشاعر فى تصوير شموره على حدود الصور البطلة». 
اتى تف سلا المواض جيما » والى عى صرر تقليدية .وهو ما تمه إليسه 
الشادتمانا وقد نيه ذ + خبيى عل ذاك ب رخدي الشتور فى لسري" 
إلى الإمام عيد التاهر الذى أهار إليه اقول : 9 ولمل عب الفاحر قد تنيه إلى 
لهروهط من غور معدانها واجه بها 


رو ) قنقد الدب الحديث د , غنيس علالي» ع١ ٠‏ (؟) للرجع السايق سا4 
إ) الرجع السايق من ج28 (4) الرجع " أبقاس 807 
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والدكتور غنيى هلال سينا جل وغليفةالصورة كلية أوجزئية نقل التجوية. 
الععرية © واعتز الدورةاورقع تمن تزتها »نجل التضيدة صورة قسسب » عا 
دنع بسش القاد للماصرين لارد عليه الإعاله الفنكرة اق القصيدة ما يد إلى 
إخراج طائة من التصالد الوبة للعازة "من النطاق الشعرى » وفك بكو 
قد أععى الصودة من المناية قدر كيو يقوق الفسكرة فالقصيدة. وذعب كر :6 
إك أت الصورة الأسايى الأول والأنخبور فى السك .عل القصيدة فلا تكون 
إلا باه ورة » الك كا يقول مسطلق السحزتق .وهو برد عل الداقدين السابوة 

« إن فى هنا خاو كيو عزفيه راج لطاتة من القصائد امربيقوخيراربية 
المقازة من النطاق الشعرى ‏ إذ قد ممتوى القصيدة على فسكرة وعخلو من الصورة. 
الشمربة والشمر لبس صبودة.كاية في كل أنولعه » بل إن حداك أنواء”. من الشمر 
ند من أرق أنوامه وتمرق من البوو” واتمد تعمرا ققائلها.» و ليس ممق ذلك 
نا تسكر النظر إل القسيدة كسنزرةكلية :6 ولكتنا تنسكر هذه القالاة ال 
سار ليها بض الماسين فى [مطاء الضورة الشعرية منْة كييوة ادر حتى إن 
بشم عم أنه يسطيع أن جد د لبن الشعرى ما نيه من صود وهو د مار 
حمسن فيسى فى كتابه 9 للذاهي القبسدبةً عل أن الصورة فى بنت السرية 
والانشسال والفتكرة» تالحم عل لمنيدة لآيكون بالصورة » بل بالتجرية وتيا 
وأدوانهه » ومن أبرزها الدؤزة والإبامات الوشيقية 106 


[)الذاهب اديس م.م 
(6) لتدد الأذبى من خلال تجاذبي : الاستاة مسطق اشرق .ه 
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الاكعزر عمد ميد لدنم حفاجئ .". 

وبرى د : غفاجى أن ما أب إليه <: غنييَ هلال فى المورة يزدكا 
إل بعال افتكرة من التنيدة أو من المورة النككلية وهو فم عنهمر أسامى 
من عناصتز القصودة» وركن وكين فى بنائها فى بل يبل بقهة المناصر الأخر 
مزيموسيق وعااقة وانقال » وهذه مغالاة تؤدي إلى إمال القيم الهدية الى بقوم. 
عليهبا النس الأدى » بيتول ق هذا الرد 
ويغاكى يمسق التكتاب فيجمل القصيدة صو ٠.‏ مبملا اقسكرة وغير 
ذاك من عتاصر-القصيدة كا ضلغنيمى علال فى كعابة الدشل حين ذحب إلى 
أن التجربة ننكون بواسطة الصورة الككلية أو الصورة الجزئية أئ إن وسيل 
التزاية فى الور * 

وعل :لك برى أن الصورة الأدبية هى التميو” ,سلوب جعي ل عن «اطفة 
الأذيب سواء كان منسرالتكر هو المنسسر الاوز أو حدسمرالماءاةة هو الأوضح» 
واأضورء فى الكل فى الدمن الأداى وتمايل الضمون الذى عو الكرة ء وتشمل 
أ الأسلونب والميسال الذى يلون الماطقة ويصورهلا” #م يضم مبزاا 
قي الع ين التكل والرث حيث لا ل تعمل اكخر و إلا خرج 
اكلام من باب الأ قيقول 5 

« نيجب غل' الأديب أن يوازق بنهما موازنةدقيقة فلا يطئى المنمون على 


القد الأذى ,د عبد عييد ألمم ناجى جوم طمة أولى ‏ 


()) اللشد المرى القديث وماعيه ع الشكتود عمد عيد التعم لفاجى ع جه 
الملمة لتانية الحمدية 


سات 


الكل أى الصررة » وإلا خرج اكلام من بان الأدب إلى باب اليل ولانطف 
الور بعل المضنون إلامكان الككلام أدب لفطلا الإقيمة .فى باب النبكر 459 

وبمده عناصر الصورة الأذنية فى الدلالة المنوية قظرنيجبا والميارة. » ثم 
اللؤئرات الأخرى فى الالتها من الإيتاع للوسيق وااعمور واطلال » للق توج 
بها المهرات م نناول المؤتووع وحن عرضه وتقشيناء وروعة كيال » ووحدة. 
العمل الأدف وأ لمة الأديب ء وظرور شخ يتا التصوير والوحوفيه :ويوضيخ 
هذءالقاسر بالتغصيل واسدة واحدة مم [يزاد الأمثلةالؤتبرز هذهالوالجوالصورة». 
تشخيس المدامسر فيه" ؛ يقل : « تسكون عناصر الصورة من اللالة للألقاطا. 
والمارات »5 1.2 

ويضاف إل ذلك مؤثرات" 1 بها الأعاء لني رهذه ينؤثرات 
عن الإبقاع لوس انكامات والبيارات والصرر اللا ,الت يشا المييده 
ثم مطرقة تعاول اللوضوع أى الأسلوب لقبى تعرش به التجرية الأدبية والصورة. 
للثيرة للافقات» حى القادرة قد ةكاملة على التعبي رهن 
تتجيع فيها روعة الميال و الوسيق» ووجدةالسل الأدىء وشخصية الأديب 
هده للا "قاط عي بنها دقينا0؟.. 

وبدى أيضاً أن املنات الى تتكون بين ا لور اليه 
من عناصر القس بره وهو ما يسهه هبد الفاعر المرجبأى بالنظم يقول : 

الملاقات الأسلوبية بين الألقاظ عي فى رأى عبد الناهر موطن البلاغة ». 

(1) التقد المرين الحديث ومذاهيه الذكتور مد عبد العم شقاجبى سن اع 
الملدة اثانية ا 8 

(>) الرجع من ضاخ إاه () لجع و 


ارب الأديب ومشامرهة 


سس 


واف ما عير عبد بالنلم » وما يي اقل عدد مالكل أوا/صسورة ؛ قن جموع 
! الدلاقات بين الأئناظ ف النص الأدبى يسكون المسمووة » وثبها نظي البلافة 
أو الالوة » وهذء مى أسامس نظرية التسليل النتوى عند سوسيسر السوسرى » 
ونم نظرية سبق إليبا عبد القاهر ناقدنا التكبير ٠ ٠‏ . فالنفظ والمنى لايمسكن 
نصليما عن يمضء إنبما وج الصسورة وجمادها وهذه نفارية الكثير من التقاد 
#الاليين » وعخامة التاد اطاليُون 25006 

بعد سمال الصورة فيقول : ف وأما الصور الشمرية فننى ذا أنلك حي 
اعر قطمة يكون الشى كأنه مرسوع أمامك ,بوضوح شديد وعسم «ارزة 
نه 


وما أشار إليه وونحة هو ما عبر عده آلدكنعور اناجى حيث ,بر أن القمر 
مب أن يكون أسلويه ممبراً بالصور أى برسم الأس لوب مواقف الشاعر 
وأفتكاره وتجاري ااانه رسا سبرا قوم'واضاً بعيث نصح نكر العا 
مضوزة ف صستورة خفيقية تذخر بالعادلقة والتجربة والاتفعال > لا جرد ند وير 
عادى مهت» وتصنبح وكأنلك أمام نداظر مطخركة موحية مؤثروا؟ا.. 

وهو ماذكره د خَلمِى « ف كناك > «مذامب الأدبأ» وونناء 
اعمياة » لأثر ما "كحيه يعض عياب الامزا؛ مق تعيرًا إلى أن الشمر صورة 
وو : اران 


)١(‏ مشج عبد الناهر كتابه دلالى الجا “ميق المكتور عمد عبد قشم 
خناجى عن .27 
(+) الأب المي الحديث ومعارسة, الملقة الأولى: د : خقاجى صن ام ارد 
() جمة أبولر ديس وجوم . 
() درامات فى القد الأدبى : د . خاجى ص ووم 


5-075 


“اويدف د .شوق نضهف أن الصررة فى تموذج الصل الى المسكامل النع 

يتفامل مع الضتتون: والعسكل © تقد تبخان القلوعا أن الما لاجم إن سكل 
من الأشاط والصور' والإبماع لتكت ينا فق لعز وفع الفتكر» يزنع 
تعلق الاق اف تس بر عه .كيان انس الداخى مم اهامر 
والشامر والمواطف » فيمش المفات الى "ربح إلى افق فى اطع ركاججائن 
وانجام الحروف إنا تردق المفيقة إلى الشمون »لأا تمي عنه وتتلاوم ممه ؛. 
الصورة عالشجرة النامية» لا ستطيع الإنسان أن يز لحاها ع نهوكاباء وينصلها 
عن مصاهر المدة ها » والنوالذى يسرى فا 
نل الاق وال أسين إذ! نت فلقادن عر ولا عير 
منفصلا عن نفس اللشاعر. «وإان فلانارق 3 النى والصورة أو الف موف 
دف » إلا إذا جلا للمسني أو الضمرت هر الأحاسيس: الأول .ميد لياع 
أو النكاتب قبل أن نسعوي في الصورة الأدبية وهذا لاشآن لنا مرا إنما.العأن 
فى للماى التى يمعويها الفوذج ... وسني ذلك أن سادة الأمب وصوريه لإلقترفان 
هما كل واحد :.. كا :نمو العجرة من براق كهلة وتقعمب إلى فروخ وأغصان 
كثيرة ”0 » فالشسكل والتذمون لاينقصل أحدها عن الآخر» والصورة إنما 
عى موذج ليا مما تتخذ وسائلها من روائد عديدة وعى الأنكار المردة 
والأحاسيس واشاعر والتواطف» ثم الألفاظ والصور والوسيق » الى “سد ذه 
المائى لاتعنية وللداخلية ٠‏ : 


() ف التقد الأدى :د ستول ميك ص 04ل 


جوت 


وعو يتلق مع2 أي لال فا أاهه'»الأنهما قد استمداد من منيخ 
واحد ؛ وهو ما انبت إليه الذاهب الأدبية الحديئة فى القزب +“وأرى أن هذا 
الأنجاء جمل الأفسكا والشاعر ر افدين من روافد الضورة كتتيرها من الروافد 
الأسلسية ما» ولا تأنيان نيا للره افد للى تقوم عليها الصورة تجردة من الضمون ». 
حين دراستها مستقة كقيمة من لني الشعرية النذيدة'» لابن أن يطبق هذا 
على الصورة فى الشمر التناى ؛ ويتقق فى رأيدا مع بنش الأسجفاس الأدبية الأنخرى 
كالقسة ولمسرحية » لأن الأشداث والمسكاية والفمئول نيه نتكون الشك الانى 
لما » وص ق ذأنها مشمون النصة والسرئحياة رك لامسكن النشل ينها 
أما الصورة فى العمن القائى إن سلمنا يامكان الفصل قيهابين الافظ والمنى موهذا. 
الايتاف إلا وه ف لان حيننا تتشكل من الأنسكار والشاعر والقجربة الشعربة 
والصورةكاية قبل انقساا من الشاعر» إن سانا يذرث فلاخسل بالقصل يينهما 
بعد تتكيل الصورة وبروزها إلى اناوج عن نفس الشاعر » لبتمكن الناقند من 
القصل بين الضمون وبين 3: ورة » الت نتخذ نسيجها من مواقع الأقناظ فى السل 
الفنى » وانسيمام حروفها وألقاظر! يعضيا مع بض ”م القلاذم الذى يتم ينها فى 
ذانها وبين ماييدف إليه الكاتب » ثم مانوحى به من صمات جديدة لم تكن 
امفردات الأثفاظ من قبل » وعل الك فن التكن لاناقد أن يعر على خد ائص 
الشكل » ثم بتبع ذاث التعرف عل خ. بانع الصوزة» وما أضائعه لتكوين السسل 
القنى من ممان جديدة.» زع ف ذانها نبسع المبترية فى أخص خصائمن الصورة. 
الأدبية » التى لم تأت عن طربق الضمون وحدء ولا عن طربق الشكل وحده 
ببسل جا من تأليف النص الأذنى على مثال اخفازته عبقرية الشاعر اللرمة فى 
الت بر » ولذلك نستطيع أن نفرق بين شاعر معرر للدقائق الت الاتثلت مند * 


3000-7 


تيار الأفاط 


بتببيع الأقظ ينهو وهبالا» ليسبر ل الينى لاناطا. 
المبرة ولتكن لو الإجسان فى ينسيخب وسكي السج هاه ٠‏ .م 
: , ولسكن د يشوق ضيف ينف مع د. رخدي فى النظارة. إن الطهال فيس 
إعلهال جو اللصدر ارد فى توركهب الصو ةكا جهزالشاف » لكيه يشقيك مع 
مسولا عن لعاف ين ا ا 0 


0 م 4ت نت أ سم طلالة من لخن :1 
حتائق الوجدال لوانسالانه وبربط بين أغعائبا ربسا عكا » لا يكز الح 
ولااتشل. أما إن مول لضع دوز نهم بيد جاه يقد سامتق 
عينها وأرمة'” . 5 

الكجور مز ادبن اميل 

.والصودة الأدب 


سيق من لد دين إلا أن اوها بليفة وسية | شه رهو ليق جوم 
ميري الشجردة وتوم بسلية القل لشسكرة إلى اضل بي 
ماري الشابي سس نوين .بج (و) شرجع السأيق بت ملا ...ا 


50-2 


العأعر » مث بعدذ الشامر الخيال ونيف موسا ابوه عن نبربته عل نحو 
مؤثرفى الآخرين م كانيع التائر الأقاظ وسيل فعل أنتكازء » ولبت: شم 
ذلك أن اله بربة ئية من نكر »<#أن لعن تستكون حق فكرة واتقمال » 
ولايمكن مال فسا الم ورة عن خحتواها لأنبرابثلان شيا والحدا وهو القحرمة». 
وأن الألفاظ فى الشرئزة جسية ليسكؤن أقرب إلى الحواض المدركة : وآ كد 
النداط النكرى. ومن هذة الألقاظ تتكون الور المزئية بم خيرها مى الصودة 
الكو القصيدة » وهىصبورةكلية بجزبة الومريبا اشام »ووكسي التصيدة. 
إن فسكرة وصووة موبميقية بنفار إلبها مل حدة خط .لاض « لأ الواقع » أن 
الهيورة الشمزية قد تنتل إلينا اتفجكوة. إلقى:< اتفعل ».يها التشعر... 
.ولأكانت السنورة هات تمشصدط الألفاظ المسية. .غالبا ناش كانت أقرمية 
غىة إلى دزا كما و المنورةء كا متكون: مجختب:وعة من الألذاط تنكوان. انلا 
ونضذاً ٠‏ . وبذاث'تكتنا أن نقول: لإذا اتصيدة مجمزعة من الفور9؟ ع , 
والنعيال ف الزية عفدهلهنورهككا أن للطل تصتناييجا لذبو براه اق 
الععر السديث رؤية واغية ليس بنط ولاهومن » وإنما سي العقل بمواة 
الغيال » لذلك ل تكن رؤية للة .كا نتمتل فى الأمر انسديث بأن فثرر أنها 
« زؤية » واتكاتبا ليست ربة حالة. أثبا رؤية واعية تلظ وتسبك ' ره 
تكب ونكون شبد كيك" 16 0 
وبرى أييناً أن الصررة السكلوة ثيل التججربة الشمورية فى القصيدة » من 
حيث ع ىكل لا يعبيزأ » ولا بنقسم ولا يتغل الوضوع الكى » الذى يوج 
١‏ () لآب وهوهاوتتعز اي إتماطيل خوط 
() شرح لاقامة 


عياب 


بالهدف من السل الفنى والنزض منه » سوام كان هذا الحدف دبنيً أو أخلاقيا 
أو تمليي أو اجناعياً أو نيبا فإذا قال إن الروى ملا + 

إفوخاض ق. إلا :بها ,-خوصة ...عاد ”.بها _. حيقتها... أجنا 

أوة ببسل الزيج بجنا مرة ١‏ ل تتبث فى خطوه أميماة© 

تهرى ععز الدين أن الصوزة للككلية. فاءيوقى التشاعر متلا من مأ توحى به من 
البشر وامز. والإضحاك وريسميهاالصورة الانية واف ماورا: السطح ثما يفوم 
قايس ولية أن إلبها إلا قليل: مق الناد اهرب القدامن07..: 

وأما الصورة المزئية ويسييها الصورة “الأو + وتؤجد ف سطح القبل القن 
ما يدعى بالسطح الجالى »' وتستكون من الشورة الزمانية » النى تبدو فى تنسيق 
للسافات الصوتية'نيها ومن الصورة المتكانية وى الرئية"أو الفبومة من الانظ 
ف للف ».عل الملة قف التنيق والدلاة النهومة ميا » واجتم. 
العرب بهذء الصورة . وسعى عرائدين ند الصورة على هذا إلغط بالنقد الجالى الذى. 
يمعمد على قواعد معهنة تتكتسي. «افنوق زالروح”؟ ‏ ووتمثل الصور الزئية فى 
بهت ابن الرومى السابتين عنده +.فى تنعبيه البيث الأول ؛ و كناية البييت الثأنى » 
برد عذء التؤاعد في الهد القدي إلى قامدتين عامعون ها : الإيفاع والملاقات 0 , 

.. يقول د . بمزالدين : « كل عمل فى لد, ما يسمى بالسطح ابحالي». 
وهو القصود بالصورة الأول » ووراء هذ السطلح شى: نيهم أو يمي » وهى 

() لمبواك لسري ملز الت <دون: حو حهة متكي غود الي : انيع 
الأمير »كي *ملم العام شواير الدين أحبير بن الأمبر. التكير ماد الدين ينيف 
التطوطات المربية ١‏ .. 2 

(؟) الأسس اتجال د . عز ادنر إسماعيل من يبرح ليوو 

(©) شرج سايق 1 () شرج ايو سوسم 


0 


سعووت 


انه 


اللقصود بالصورة كان طبيعيا أن تغيل اليد أن الصورة الأولى فى. 
افغة ‏ لابد أن نتكون .فى تنسيقها البسوئى -فسب ب .ذلك أن الدلالة السكانية 
« أد المتهومة » الألفاظ هى العاف الى تبدل مليها هذه الألناظ » سكن اقيق 
وطبيمة الاغة كأ رأبدا تنم أن يكون العسيق السوتووافدلا2 المنيومةمماً مان 
الصورة الأولى فى العمل اللذوى » وتفال الصورة الانية فيه من مأريفهم أو يمس 
وداء هذه الصورة بتعمريها ٠‏ عل لحتنا بهوله:؛ ‏ وتمعد ما فقول ياب التجاز 
مكشود» إن الصنوزة الأولى هذه الحبارةمسثل فالعسوق الزميق للميازة كلها » 
50 ر- ملك سو رن » وق الدلالة السكانية افهؤمة للباب 
وانتكسر ومن ثم لا تشّكون. السوؤة. الأوق. فى الل" النؤئ مى 
الدنورة السوتهة.فقط + بل إنها تشمق كذلك الصودة الممكانية » ثم يمد سنى 
الستورة النانية فى هذا الاق بقوله 2 وكانت الصورة الثانية. فى الممق للقكئ وراء. 
«ذه الصورة الأولى ابينصريها الزماق والمتكاى :"أ يصوتها الوستيق ودلالتها. 
اللكانية » ولميسكن هذا الى هو الفضرية مالا رخذ أتجاء حزق فى فوم 
الصووة وقد فسر به الناقد قضية لاقظ وللمى وحل كينها حوث جمل الى 
عو ا 0 ادا 


وما ته على يدية اليوم هو ما أرااء الإمام عبد افاعم من التق وصنى, 
الى - وما أراده القاد جميما من دلا الصورة أولا وما توحى بذ ثانها يم 


(م) لجع اتسايقس ولية: جنا1 .....- ل(ج) للربيع السايق وبال 


ساهو 


حجيا اقرب سنه إل غيم المونية الأديمة ولق برنقيتها الفنية واناقية معاء وأتجاء 
د عزن الدين: إسماعيل هذا يقضي عل القيدة الفدية اصورة ب>يث “لصن لاقيمة. 
اطلتية »الأنها عنده ها العشنردسئن السل :الأذين » وكى المورة الثانية النأئبة. 
عن القسيدكفبا» الث هن ديق الاتجرهة التمودية فى نفس الشاغر » فلو واه 
بألفاظ علبية + لاسخيال ذببط ولاعبيوبالح سات ولا اختيار للألفاظ حتى بعستقق 
الإيقاع لأدى العاغي مريت بدقة وعدق المدقدسئها وهر القصرد ب[لمنورةالنانية. 
عنده » وسيتئذ فلا تاسبئق اليمة القيوة السلازمة فى الشمن » وجسي خطر هذا. 
اقيم المرف.. لوه ربا جات 

5 لياس ذل ف فى خطووة التمسيم. 5 الدى أدى. 5 الاميمسالة فى. 
القصلى بين الصورتين عمجيل الي ارد -كالسخرية منورة. »دولا يتآف أن 
أكون التجزيد صورة إلا فى الألقاظ والجلزات ولاجام ذا يدع لالتساطها. 
نري البطحء ولأنها غثلالتسربة وى مشر فالنفس » ماع إل شتكيل 
لنلى لن تع شى: من ذللك عل «ذم الهمورة”ار التنتيت المرفه 

_. ولرحبر الناقد غن الصورةبالونسييق الغفوق والدلالة: القظية ممداً لتكان 
قرب إلا الصو اب الأثنا تمل" العرية بنمفينها الأول والنائى 6+6 بالمنى ونننى: 
الت فالعيزية قاعم بريد ماح سنودة عكدسلةبوسائلا * توخة لين 
سا قبل سنهدها فيءام نطسناك وللرئوقت, 2 
حته نباعدا ذلك » دكان عل عمق كبير ف اليل 


ل «السورة 
"1 املوكات” والسكياات. في كل رستطع 


والاتفال من مقطح إلى آخخر يمعاج إثن حركة »تفن الخرّكة الهجندد فى الزمانت6 
فى قظ ف برام » فقو : إباد را هى- مو » فتكل مقط له من عند 
التطن وحركة تتفل منها ىأ أخرى ومكده. 

«الصورة للسكاتية : وى دلالة الثبظا تومتبوعه كالالة إنراهم على ذات 
وقى مرتتطة بالفنسيق الأمنى السابق لا تتتفصل عده » والشووة”الزمانية تفط 
تسلى الشاعر صوبة إيداعية أو شعةة من النضم » تتقق معالتتور » فى اتماق 
تابه وين الركات والتكدات ف اللنظ "م فى المبارع والييت * “> القصيدة. 
كلها » انا يصبح 9 البتاء للوسيئن #تصيقة عمو الصورة الغسية لها 976 واج 
أن الصورة نبت من الشمور النشى #شاعر ه 

ومن هنا جاز للشمراء. حدبء: مننه أن يمدهوا فى البداء الوسيق لاقصيدة. 
والغمورة تقد أتجهوا إلى أساط معينة من الإاع ما بين شف مرسل » أز خفيف 
الزن أو نظام لمات أو شمر الضيلة إن غير ذلك لكتتتكيل الصرة الإنامية. 
القصيدة ال تمبر 8 غن مماوةة لدنسيق هذه المسورة .ونا الركات النفس التى 
جد وتطرن مع كل عاط وك شعور ج90 

ذا كانت موسيق المسودة الأدبية ى الشعر المديث تفسكيلا نفسياً قبل 
أن تتكرن تتسكيلا طبيني » متمثلا فى بموز اليل بن أحسد وقوائية 
اللعوارئة9؟ . 
السورة السكافية عن أن يقوم الشاعن نيب بخلق التوائق القنى يبه وبين 
(:) العسيننسى : د - عر دين اميل سواط داز لللزقا جو 
(6) الرجع المايق س هبه إ(ع) للرجع امايق سن عي 

(0هسورة الأميية ). 


لالع 


300075 


وحا نالا هى تقسها اتتسكل الصبنتورة 
لحرو تجربة الشاعرتؤاقيا م, 
بع بططاعر الطهيعة وه إلبنى وب زيمن ببخلالها من .«اريق العوايق البغرى ليابق ٠‏ 
اليست بالمسورة الأدبوة. واقبية. يمو الجر ف لافسكر الوره لأنها ف تقس 
« اهام يراس تداوة مق مظاهر: الداع »رلك تجكون السبودة .أقرييد إلى 
السورة إن 3 ضى وام د 


-. ومع" خيوط ال اناج صورة ازمانبة ومشكانية 5-5 5 
الضورة الأدبية < ال :يفسليسم نبا لياع وللدلالة. مع الال الغموزية النغية 
سوام كيو ينات شمر لبا تارزوو ! ماج باج 


:بذك نسقاً خاصاً لكل يك خنتقينة الى لز ف لوقا 
انلاص الذى صتم ب؛ به الصورة الموتية القسيدة 74 

+ “إل هبد يكو إناقدة ل واضساً ف مله للد رع تندير؟ عيقاً وين بنال 
فى هذا ليق يهجو الخال الى فيه ,أت لقلسفة اق لها وجيماء ولا تمي 
0٠‏ )ريع نيو سن وب ١ ٠:‏ (ع لتويع اقيق ساح 

إم) مرجع اسايق سا 35 


١)‏ لمع 


3505 
إلى القن اميل ىوج فهرى «أن الصورع العم يقتي" 
بلاشك أ كثر تنقيداً من أى صورة ننوة أخرى >00م 
ولذلك أعنش نا لم «الفرقية » ال" تدان بيع مو لص ورة » 


ب ربب مت بل عي 


ؤلاه يد عل الك تعضل: عد 'توقيمات اتشسكيل'المورة الدمربة. والتوقية 
ا« الرحدة المهوية فى الشمرٌ اتىالالخيق الاخعصدار 776 فق رمن نسقد لايقوم 
غلم مم أن 


ولا سرف كنهه »وهو بريد يذاث أن يديع الشييضأالسورة 
لوح حن المبابةوالحذر الاق يضنى عل اللشىء الطمالفى واجلال : 

ولتكن المعيئة.أن القوقيمة فى فن لقوق ليست 
قيمة قبالصورة لابذ أن تشمل التصوتر لزه 
وتوائةبما مع الغمور » ومن هذه التوقيد'ت يتسكون النظم الذى تتأاف .يه 
الصورة ؛ ومكذا تسكون الصيدة . والأولى ببذا الفظ أن يكون ممطلع 
للقن التشسكيل كالرسم والدحت والوسبيق والرقص الكونها برة : 
لاص مها » وإ ن كنا تطرب لما و تمس يالا » وعلى ذللك يكون الفسرق 
ظاهرا بين لنة الجساد الى وبين لنة الهلاء الأندا 8 تتتكر بالأذاظ » أى أن 
الألناظ هى مظمر إفرا كنا الفسكرى » وعمل الأديب تهيثة الجر القنى للألقاط 
النشععلى فارنها وساممها الظلال والإيقاع» وترسم الصور العاف فى رشاقة وحركة. 
ولط 


ع واللى #تجمع قيها روعة الميال والنفم» 


(1) للرجع لايق سن ميم () تطرجع لايق س جب 
(>) النعد المربى الحديث ومشاعية : + د عبد النمم خفاجي يجو ان م4 ٠‏ 


3050-5 

ووسنة السل الأدن» وتظيرخيه شخمية الأديب وتخيره للأشائا أعدي؟ طينا 

كا برى الذكتود حقاج . 

وما تقندمميئ عرض هوم المسودة الأ 

فى التعر والتيد الحدبيث الو يكون تيرك كاني.» ودليلا واضسا.على سا به إليه 
وم مو التقاد لين لآبرجون عق عيمانها تقدم .. 

٠‏ وبداء .عل مل سيق فى التقد البديم والنفد المديث ,و للداقشة الى قدمتاها 
تنيباً على اعاهات الفقذاد ف مُوضييح مفهوم الصودة الأدبية تخلص بعد ذلك إلى 
أعديد المنووع على وجة التقوبب لنقوق,بين الصودة والأنلوبه والرسم واللوسيق 
اومكانبما من التمر كوالقاية بمنهنا "م أعنده فى إيماز خصالصيد رمتابتها 
امطغلضاك عد 2 ات 


« عيد تقادنا المماصرين » 


ضام الصؤرة الآدية 


النغسة إحساس الأحياء وفكر المتلاء » وكل من الإحماس والقتكر فى 
تقلب دائم وحركة مستمرة ». تاف من وقت لآخر » ومن أمة لأمة ؛ وها 
الاخخلاف هو شأنها بصنة عامة فا بالك لر ارنقث اللنة إلى أجى مرائبها ؟ وهو 
التصوير الأدى نتكون الشةة فى أعحديد المتى لاخلا الأذواق ٠‏ 

وتبناً لذلث اخلف النعاد فى عديد مقهوم ألصوره الدبية قديماً وحدينا » 
وإن وصلوا فى النهاية عين طريت أتمليلها إلى ماهر امال يها ٠‏ وإ أثرها فى 
النفس» كان ذلك الجيد حو أ-كثر وما لنيل الصورة» وأعظم تقد ير لسسوعا 
أوضع لسر خلودها ٠.‏ 

ولنس شت لك أن نف عاجزين عن بيان سي الصورة » وأتحديد ممالمها 
وعدامرها وشزوطها وآثرها النق 4 وإلا تبطنا: لقم فالدراسة » وغارت 
العزائم من البحث الججدد » ونفدت أملما فى اارقوالإبداع » وهذا ‏ أردت أن 
أضح مذووسا للصورة الأوية فشوهف مويز م ممنبهتوضيح شامل #توضع بده 
معام الصورة واحدا ند الآخر م 


مفبوم! -ورة الآدية 
الصوزة الأدبية فى التركيب القائم على الإسابة ف التحسيق الفى الى ومتائل 
التمبير الى ينتقبها وجوة الشامر 'أعىخواطره ومشاعره وعواطفه ‏ الطلق مق 
عام الحسات ليكشف من حقيقة الشهد أو امن : فى :إطار تتؤى م حمس مور 1 
على نمو يوقظ اعمواطر وللشاعر فى الآخرين .. 


بتجرد تام من أثفال للادةء ودج غو افا ف بالا ونكرا وشمور؟ وعاافة » 

جردا عن المادات » ودودما أقصدم يق الوجزد/الطلق الشاعر من عام الاديات ٠‏ 
3 بوجواه» رمخلا برى وجود ال 

3 رين انتيل إن 

رد لأرف ف اهنع 


ويعرف حقائق 


حو سيف 1 المني المرد . أو الصراع 


التسن »,أو اجملة الإنسانية أو الباطية ...1 . 
-. وبذللك التكشف يعو اباد )الجيوية ولبلركة مولن وها ا 
الشسية والإنسائية ؛ وتزداد المرارة فى الماطفة وتقوى ٠‏ + * 


وعالة ستعحول كل جيزثية اميق إلو لوحي تحمل فى ذانيا وجودها. 


الى تل ؛ وق ف مصدر وجوده للق اد يه 
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اللاما # والأم ر"كذلك فك لكلة شلال نناخ الأمتازب + تتسيز الكاة ى. 
موتمها من الل أو نينتا كائتة حيا فى ذانها » وروحا تتعناوب فع أنخواسجا» 
الأ التكيلة لانطمر حيوته إلا فى جوها اللا لطبيسبائى الصودة » حيمًا نتعلق 
بنانية » وثالثة وعكذا . ما يوحى بالمثيقة فى تمي قوى وتصودين رائع + ولايقف 
على هذه الأسران اللتومة إلا الماقرة من الأدا: والعيرل. : 

و لس ممنى ذلك أن الصموة يبد يأ كار من شاع 
لأتجاد الى قيها .مادام تمره شاعم جماحرف و احدأو أمرا معفكا. 


: تتم الموضل والإبام ول يمكن أوذ يلها اقرب 
من النهم والإعراك فال عى + 8 الإدراك الأسطورئ قدى تسفد نيه أل 


الى يقوم برنا الأديب خراقة وأسطردة » ومن 
ريد أن يعرف المقيقة» رنب أجُنحة أعذيتل الجامح «ميتعرف عق التجود » 
وبل إلى جوهز المقيقة» ولايصح هذا اول لسبيين + © 


)١(‏ الرجم تليق سن 05 2 بووجتيم ٠‏ و ماياب وهو الصورة 
3 مدطق تامف 


لأ 


ووو 


(1) أن لبامال الثيريد وجيده لا ريصلاءطفرج بود والبلقيقة » بل لايد أن 
يسينه المقل على الحيصيهيى ليها دين تعطر بن لباك" الإفبنانهة مضلا عبن الأطان 
د و واوا را 
طريقهما إلى النفيقة. 

(ب) مقروم الصورة الآ بية موما تدا فىتعخليك » ينبقى أن ععد السلة بينه. 
بين سفهوم اللقظ وممناة الاموى » والاتظ عدمسر بحس يطلق عليه ««الشكل » 
غالبا ؛ ولتكن هذا الباحث قطم ذه الصلة م وجمل المورة ننمّة داخليةودلاالات 
ضفنية » حتى أنكر الشكل 'للاسشار| ف مفهومها التتليدئ التوارك وعى آنا 
ريق للقوء ول النى ؟ الآن الامتقمارة بهذا قروم لاتسعوعب ماءقى الإدراك 
من سعة وتفوع جم » ويستدل ل ذالك بقول الشاعر ‏ 

تع من شيم عزاو امد "فا بسسد السفيةا مق عراز 

نيقول : « يمن الشاعر حنين السام إلى دلالات ضتفية ذات طابع خاص » 
نصر على تسسيته اسعماريا ء لالأننا تمد أنفستا أمام أ كثر من تيار كر 
وجداى بل لأندا- كذلك ‏ أمآم طاضوباطن يعابزا نوي اذبان » ولكتها 
ومع الفجاذب_ يكنا 5996., 

ويرى أيشاً أن الاسعيال الاستمارى السى هو الذى يرتبط بالصبورةالأقيية 
لأته أكثر صوايا وأو عمد" . 

والراقع أن ساحب جذا الرأى يعالج الفبوض بالنيوض ٠‏ فإذا أردنا أن 
ترج بفهوم السورة عبدء » لا بطع (ث + لذج ارج بين نهد إلى تيه آخر ؟. 

(ا»؟) ارصم ايسايق سن جرع + بوججرس + و يا رويضو الصورة لألديية. 
6 معطق المناة 


عم 


ثم ينان بمد ذلك أنه بسك هذا من الخلمين ف تستيده 
طلا أو عنصرا إضافيا ء حمسا * إن الصورة فى رام ال كر ٠‏ وتحد القجرية» 
بحيث لابفال هذا اتعهد متميز؟ طاغياً على النصيدة ولا أفالى الصبورة لم تنكل 
لما السيادة العامة على ( المنى ) » واليفتكير الاستمارى الدقيق لما يمل محل 
« الفسكرة » .8 وما تزال هداك أشواط النتنلص من #تدبيه والاستمارة من 
حيث ها مظبران لنوخ من العدين العسليق التضبيوى. ٠ ٠‏ إق للشمر تكله .تسمل 
الور لميعبر من سالات غامضة» بسعطاع .بلوغها مباشرة » أو من أحهل أن نفقل 
اللا الحقة ما مده الشاعن »593 . 

إنها طلاسم تاج ف«التعرف عليها إلى مشلها من مهاجم التموض "عند 
الباحث + وإذا كانت الصورة عنده حى ثراء القتتكر ء مكيف لا حل عتد 
التيجربة ؟ وكيف لانسكون لها السيادة عل المنى ل وكيف لالمبر عن المالات 
الفامضة ؟ وكين انسل الولااة الفة؟ثما بده الشاعر فف:نفسة لأنها الغا 
وأحاجى وأفسكاز فلسفهة غريية استبدت ينه ول تتضج بد ليفرغها فى أوضح 
حمل ننى و أقواه فى الككشف عن ممناء ومتزاه »نوهى ال سورة » وقد علق أحد 
الباحثين إعليه يقوله : أرأد أث. بوضح سنى الصررة الأعطاها مسطلحات 
ف نغاره تاج إلى 'توضيح كر من وضوح الصورة”"' . 

و إذا عدنا إلى إيضاخ مفهوم الصورة نزاه يحتاج إلىتفضيل 1 كثر» فالتفاحة. 
الت رآها الشاعر » وتعرف على خسائصيا ومقومانها على د الثل الشايق. 
الذكتور قنيسى هلال »ثم انعرف عنها ورآف غسيرها وهكذاء وماق قن 
(0) شرحع السابق س وى لرج وس معي زهر الصورة الأدية : 
. مصلق تأسف 

إز؟) مقالات فى النقد الأنق :د عد مسطق هدارة دار تل , 


حايقات 
الدامر امن نامل شو الشوزة كلها لالشرك عدؤها سلما إلا 11 حرجت 
ل نان وقلافى فالب © آنا فل نتنتكيفية ق الب كانت من عوالم الشكر 
تويز : وتفعين إنية | كثز أن اليا ب] لراقًا فى اارج تراد يدت ذانية بند 
أذ كانت مولشوعية قبنة#تيقج ال اتضسنةأنإذا أراذ الشاعر أنّبصور ند الحبيب 
عه خسفي قلبه وشموره بالتفاخة لاشعطه نذا لاله وتيا نشنوز» ورا 
عاطقته؛+نيقسيؤغ بغركيية تعمنيسنق الرؤوق قد عام اسكر. واتخيال » ميصدع مق 
لازا ني ايفاجة ستوبرا انبا من خلال المسودة.المسة باق تعيد عل 
تاموان 6 خلى تنكل ننه 


ةف الال حابي ليث كاي في الاج والطيمة» ليست نكر 
الالفتكر الرء مين جدة ول عام اجات من 
جية أخرى وهذا هر فرق الواضح ف الموهر بين الورة الى حرجت من سام 


٠م‏ بنها وبين الأسلوبية اع رخصائصبا» وعتاصرها 
والناية منها ‏ ودف من تفضيل,! على يدها من الوسائل فى التبور ويذاك. 
تتضح معام الصورة الأفية» 


اس ووس 


بت الصويخ ديقو الفن لتضويرى وللوسيق» 'ر 

الى عميز الصوز الشمرية عن أنواع الفثون الأحرئق وداه وضوا 

فى ذاتها يفينى أن نذدكر كل نوع ما ينين عل الفا وتوضيم الفنهوم المصورة. 
ولتقى فن التعبو برف الشمر والرسم التصبويرى الصا 
قبع أبيرية 

(1) خباجية مور : نماك ايه بحا فيها 2001 
أكانت هذه الطلبينة نماك ضعالا فى حالم لثعل كالأفلاطوانية "أو 'نفسبا امثالل 
ولا نما غيكً كاعند أرسطر » الذى دأى أن الثفانين ىا عملم تخلتون 
وييتكرون أخاهم الفنيةة. ولس من الشرقدى أن تكن الحاكاة مطابقة 
تمااً شال وعى الطبيية!5. 

(ب) المأنين الاي مى مله انون أولا» يل لك لاما 
الجلنيها برجم إك لقوق لاإ قواعد عقلية ودود متطفية. 
إنيط نيها بصو بده لايك امود ينف ابر انع 
يسترى" المرئيات وال ن شب » يار فد قلي علة 

) هذه الفبون تظور ذيها التخصية والإبذاع القردى ؛ وقذلك نسباللناء 
والنشاد الاختراع فبها إلى الإهام ٠‏ 

5 تنا السوير ف الشعر وللوسيق يتان فى اعنادم على الصوث ء لديا 
وى من خصائص ف الطول والقصر » أو الشدة واللين وهتييض الرسيم عن 
لصوت الأنوان والأصياغ . 


(1) ند الأدى المديث : د . جمد غنيم علال » تقد الأدي: د هوقطيف 
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(س) كل بمنها زمز.4 يمبر.عن جالة طمورية مميبة عند البدع لمذه الور 
لا ول م هذه افون نمال تف عن وم 

اولان قا لكات 20 

- الصورةايقديؤة و اليؤسيك كثر لك لبها طرّكة بسد اليشنرى ونعقافب' صترعة 
ولاتكطان يركة واحدة » لأن الكللة فى الصورة مثل 9 للستتيق: #تمفلا * 

قم عيسدة توقيمات + إلى بيس - تق مهل * كل ,توقيعة تعمل عل حركة 
اي .وبتفوق لمن |لزمن وتتوال العوقييات بعسمواى الزمق ؛ ديع 
ذلك توالى المركات لجل مقطع: وعكذا فى كل كلمة . وهذا ين ناحية دلول 
إسآلية » وها أيضا مدال ممنوى يدل على المركةكا. يفده الل الطبارع 


١‏ وق الوس الرقيات الرنة الكرق» ف 00 بدن 
ها مدول ينيد المركةا عليه اقل للضارع فى الصورة الأدية» ونكتق 


بالمركات آففسيْة لآن الشمرخركة ورم وخر الفر َيل الشاعر ولد ور © 

“” أماأرتم الى نإ سا ألصور "أو لأتأل أن يعلى اللنظر حركة 
ولعطاعنه ٠‏ اتلد أن بها بلهف عند حركة مطرقة قث كانتوطيفة 
التصوبر"ىتمطينا لاز دلمةأواديةةجفلا"الدمز تيسطينا إل على دخصات 
كل تاقعة ال ارك هي . 


(1) اتسير التقمى : د عز الدين اميل و 
<بة) ادهت وززال تك لاد سج 190 6 1 
(+) حساد الفشيم ‏ اللزل من 02 


وما 


ثليا ه لوقع 

العمر يجمة على الو كا يعمد علو الوك لأنه فن ماق ومتكائق سس 
#السكلدة الشابقة تأمنند موقا فى مرأى التونيودلاة فى: فلن للعلقى» وتتعذ لنفسنها 
كنف القكيب »بطق عليها مدق آخزه دنا فى الرحي فهو ماف صرف » لأن 
الرساؤيهار حي وسكاناً م نلقطبيمت لصيل نيد ريععه أن إزيله وأما فلوسيقق 
تلاح لاسن لكان ب الدلاة» لأنها صية نط ء تنعط على الوقيعات الضوتية ؟' 
(بالزمنية) »ال تتواكى وتتودد على طلبلة الأذن »ول ذلك فللادج. عند الشلعر 
غم لانة وقدام يعكيلية 

وعد الرسام اللون مثلا رحو مادة مُفل لا تطامر "إلا ف توزينها.غل :زقسة. 
الرسم . وهنا تظهر براعة الشاعر فى تجاوزه ظاهر مادته الجسية إلى موراءها من 
الرموز والشاعر ليصتعسنها تركبي فيا زاخرا بالشاعر والأاسيس» بين السام 
أبستمد فى نتسكيله للصورة عل ظاهر المادة الجسوسة3" » واذلك بدو صموية. 
التصوبر التعرى ومقدار ماله الشامر من جهد» ومن هنا كأنت أمهة الصورة. 
الشمرية ا زخو من ممان [إذ أنية فياضة ولا بموى الرسم الازوسيً ضليلا مها 
عند توايغ ارسامين أو الثالين - : 


افا + تسوير افبيح :- بن 

السام الصويرى أ التتكيل بم ف شظلم أحواة وصور الداطر المسدةة 
إن صور المناغار التبينسة فإئه بيت الداظر عل الشرن و الاثتزازلاة بلي النظر 
دضة واحدة قبهجم عل الدل قأويضبجؤه بدمامته» فتعزز تقسمه والآن الور إستطيع 
١‏ () الشسير القنى الدب س م 
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أن يممع على اللو كل سكونات الدمامة فأخنها المين د م0 1 و إنا وقع 4 
٠‏ داب بتعبوير القبوج ادقاثا ترج إلى عيقرية النذلن .8 عن ملريق إبداده الى 
لاعن طرق أل شرع التبوع لذب بتي الإعجطنيي سرياً. بسعرد العجول عن 
ابسورة الرس سد بيو الجي.بصرور,الفبيجعل_نقرات: وف ببطدءا د يس #نيتواحدةة 
.ولذ اللا مل العلق بقيم للصو..ةالأنهاجاءت يتطبة.الأوم أل زه الدنتيصالسيفاد 
“جع الصورة. يضف وينق فى الغ ة حق لإبكلد تبس > وإذا كان. الشاعر يفسد 
بعليك الاأنق 'إذا هو عا وصفد امال .» فإنه بن عليك التهة نين . شما 
أوصاف الدمامة لاف الصور نإنة يقى الننس ويكربب الصدر بتصوير الدمافة. 


عر اغاد هر الذى يشمنه الشاخر 
9 امستودع لا وخر به تقس العاعر 
د 0 -_ 6 سم الصورة والتأمر ينقل إلى القاره. 
أل الصورة همه جول بن لوس م جل يأر ااه , 
ذات وجكأنما قيل كن فر 22 بديا . بلا غلم : متكانا 
ورين جا ست ققدي -. .عليه بلي _عنك ولجنا 


لكب اتاد نق 027 
(©) دياك القطلوط ورقة يوم ج 4 مر 5 5 


واذلك ننى التناد عل دعاة الرصف الحسوس الذى اشعفل به الترون زم 
لوبلا( بم انم تون إلى شبوة سرك ارتقوا إلى ذروةالعر ير والدعبيه 


و ل الحا فاكس التعاعر إلى الآخريت - 
وظيفة التصويى هي أ جنل للرئى علا تعر افر نهة معاتى الال » مع مراهاة 
قولنين الرسم ؛-والأصول للق لي انالف »ماين والواقم نشثى* 
ار طق الور 

و أضدم شعتري وي تلب نك واين الزسم ذأ ضرغل 
| للها وأععلى ما للزس للصورة الأدية من الشتكامل 
والزارية والإبماء أو الثال وللقرابظ والإطار وسماه الذهب التصويرى””؟ .. 

و يريف بذلك .أن يسيج اليد بالعلةةالوضويعية,#تضائمبه إلرقيقة الستكلظة وحو 
فمهذا ينذل بارخ الأدف إلى التكلية انلمضة » والابسدلم لعماتيعد عل كل:أجداس 
الأدب فى شمر وثثر وخطبة ومقالة وقصة وأقصومنة ومشرنعية وفن الغوة» + 


عب ع ع بقاعمه 3 0 
الرسم التصويرى يكون يمرم ما يديم للجسرمات والذونات » ولسكلم' 
تدعوجد ف التصوبن الشمرغة» حت لولشهطاعالرسام أن يأنبها فى لوحعة الور 
مثلا إن جمودهاتيهاسينها عاارا حتهاء ينابحر كتها اتيم الدسلق با في الصورة. 
العمريةافى للق نولا فقهالشهور لإا كيه ”.15 "بدا ...ل 
(١‏ سات ين اللكبء لعاد ور . 
(؟) حماد الحشم : للازق لزع( 0 
الس ا 30 : 


اونا 
التوخة اطتريوية قوحى يومطةسريمة لمق واحدكاتزح "أو لحرن أو 
الأانتطراق ف التفسكيز إلى فهر فقت ين المنورة“الأدنية حاظة 'بكتهر من اللعانى 
وللششاغز واعمواظر والمداظف لفدفة وكلأ تمبديا خلاطاه أغطت. لذا جدهذ؟ من 
مثزونها فى انزبة العامرة» الى تفيعطق #مالقيواتضن مؤيؤثات. الفاريخ. والهلى و 
ينا عطوأ علهاامح حياته. وتمصرء آله وآلامة » ويسعطيم النقد اليصي ٠ ٠.‏ 
بالاستقصاء أن يتعرف عليه م نالصور الشمزبة؛ ولا يعآنه فلك فى اليسم العسويرى 
من صودة أو تمثال ؛ أما الموسيتي إن حفلت بهذه المانى والشارء إلا أن النفس 
لاتستطيع تفسيوها كأ خو الحآل فى الشمر ب 
بين الصؤزنة والأسلؤب 
الوب اتن إل افلم عديعيد النا.ر الموجاتى”" .وعن طريقه تتألف 
الضورة الأدبية د وعل .ذلك تتذييقع متي كان ب أسلوب ذمينه وام ملا تمد الصوؤة. 
مكالها منهء يخاي عل تاتشدمن التظلم . 
وحينا يدث ابن خلدون عن سلوك الأسارب عند أهسل + جاعة الشعر : 
« إما برجع إلى صورةذهنهة للقرا كيب المنتضلمة كلية ,أعقهار انطلباقها تل ركيب 
خاصن ؛ وتات الضورة ها النعين عن أفيانالازا كيب ؤأشخاضبا.* ويصيرها 
فى إغليا كاتقائب أو العوال» يتمق الثرذاكيب: للمستيسة عند :الب بامعبار 
تالإسزامية والبيلان فهرسبها رصارءكيتيه البباء فى العالني لو السناج فى المبواق » 
حت القالب بمحصول التر|"كيسبافزإفية,بتقصود اكلام ويقع صل الصورة الصيجيمية. 
باعتبار ملتكة اللسان العربى 996 .. 
١‏ (ا) نص الات سح 
(؟) ندمل بن شفرق جاجح للجيسة الأشرفية وج ل 
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دهذا دو أيشاً حويث النفلم فى الأسلوب » لأنه جما “ركيب. من الألفاظ 
البربية إللامة هما ني الذعنية ؛ والسل عل قتا ذه الأنقاظ مينى جل أساسين 
ما #الإعراب وألر ان الليال ٠‏ وتهماً لدقيبية النظم وإسكام. الاأسلوب تنكون 
7 تركيها الميد » وميفى هذا أن للم الميد سلوب القوى. 
تقوم عايبيا الصورة» أماالدظلمالذطرب والأسلوب القابل ثلاتقوم علبي! اله ود 
بل يكون أساويً عاديا لابراعة فيه ونظاً مهلملا لاصو بر فيه . 
.وف التقد الحديث يترر البيض أن للأسلوب هو العرورة الفظلية التى يعور يبا 
عن المانى » أو نظم السكلام وتأليفه لوأدية الا"نسكو وعرض اتايال » ولانتبى 
آن تبتصور الاأسلوسيمن غير المدامى الا'دبوة وهى الا سكار» والصور المزئية ». 
والمبارة » والإيقاع » والمالنة موبهذة الثومات تتكون وجدة الدس فى العمل 
الا'دنى » ميث لايتآنى الفصل بين حناصره + ولابسقط جزه.من أجزال 93 , 
والصورة الالدبية هنا فرع الا'سلوب » بل هى تتيجة ابراعة فيه والذقة فى 
يناه التوكييب » والمذق ف رصائة الالسلوب » والإحكام فى نظيه ٠‏ 
ويقرق الزيات بين الااسفوب واله.ورة ٠‏ مؤزى أن اسلو بك 
غم الفسكرة والصورة مما بحيث لو تفيرت الصورة تعفير النكرة» وإإن 
الفسكرة تتنير الصررة »لال سلوب عند غموه اطتدسهالرؤحية للتكة البلاة: 
والبلاغةعنده فى الت لاتنمل بين «القتكرة.والتكلئة وللابين اللوضوع والشكل 
إذالتكلام كانن حىة روحة الميق وسجسبه انفظ 6 'فإذا ضلت ينهما أبعت 
الروج نضا لا تعنعل » والجسم جعادا لا بحنن/ 6 .. 
()الاسلويت وأحس 
(؟) دع عن البلاخةّ: أحمد بحن الزيات ص ها 
ون م الصوده الأدبية) 
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«الصورة نابمة قعمل البلاغى المشتكامل » الذى ل ,فصل بين الموضوع 
والشكل + وينس عل النرق بين الأسلرب والسوزة ميقول : « الأسلوب إذ عو 
«ريقة نخلق الفنكرة وترليثها “و إبرازها فى الضورة الفقية للناسبة ‏ هو إذلك 
اليد اليم اق يذل القنان مئ د كاله ومن خياله فى إبيما١‏ الذقائق والملائق 
والمبارات والصور فى الأنتكان والألناظ : ٠.‏ ولمنتنا اليد جيتان ' جهة. 
موضوعية تتصل بالنظام دخو لحسوالقالهب وصاخة الفعنيي ل وإسكام ومع 
فى رقنة العطرنج » الى فسنييا جلة أو ترة أو قملا »أو 0 . وجمة أخرى 
شكلهة تتصل . بالمركة » وحى” خَلق' اللككامات اوالضوتز » والتأليف بينهنا على 
مما نحدث الحياة والدرة والمرارة نوالصوّر والبروز والأئر... - ومسا هو 
د الأسلوب » م ركببه فى من عدار نعلت يسعسدها القنان من ذدنه ومن فيه 
ومن ذوقه » تلك المنامعر هين الأنسكار والصوز والمواطف عنم الأ ثفاظ المركية. 
والحسات الجبلقة . * 

الأساوب هو الرسيلة:ال'يخلق بها الشاعر الفسكرة فى تشكيل من الألقاط 
والصور.؛ عموث يصير بعية ججية وبركيبا فنها ء بويفوم من هذا أنالصورة ليست 
الشكل الذى يقابل الضبون » يل هى جزم من الأساوب » قفد باح منها وقد 
تعمل عليها ». ولبلك جملت. الصررة .من عنامسر الأسلوب ٠‏ بالإضافة إلى 
الأمسكار والمواطف والألناظ الركبة والغحيبدات الخيلقة 

وعلى ذلك فلا تصلح المداسئ. السايقة ‏ للأسيوب أن نسكون عداصن للصورة. 
وإتماهى مصادر لما » وروائد تسيا » ومنايع “ والصورة عناصر أخرى 
تالف عناسر الأسلرب سنوضسها فيا بيد إن شا الله تطلل .. 

ا 00 
يحددونه .على هذا الوجه + وهو أن السل القن يضم التسمدة للق تتيج 0 
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ممينا قد لا قصده الشاعو فى البداية عن طريق وسيلتين م + الادة أو الحتوى 4 
والصورة ٠‏ 
وتأسيساً على ماتخدم » «الأسلوب مندم هن لظام التصينة » والصررة ع 
كسوة للمنى : ( اللانة أو أو الضمون ) الداغلة ف الأء 
قد يكون الأسلوب دالا لعمورة » أو الايكور 
والصورة . فب كل لايتبيزأ » والوضو ععندم غير الصورة 
الل ادها النادة والصورة”؟" . 

وعبدى أن الأسلوب ف القسيدة مثلا يقركب من ممائى الأثقاظ مفردة ‏ 
ومن دلالات النلم «التركيب على عيثة ممينة » لم من الشم الى يحدثة لفن 
الانسجام حروته 6 أو من الإبقاع الذى نتبجاوب أصداؤه من أجزاء النام يعضها. 
مع بعض » ومن بلك الصور و الإبحاءات والظلال التى تنشمها الألقاظ » وهى فى 
دياط قوى وتلاحم بين معائبها ؛ من كل ما نهدم يتركب الأسلوب + إن قد 
حلنة من هذه الحلقات نقعس ونه الحالى بتدر ثقلها » وأسابه الشف واليضكاك 
يقدر كانه 

فلو تنتكسكت عرى المورة ووحيها فى الأسلوب » ول تسد سبيلها إليه 
أصابه مزال النفام الردى» » وشاعت وسائل المل الدقيق المسكم فى كيز 
الأسلوب الذى لا يت إلى الأدب والشمر إلا بأد صلة . 

ثالنة والأسلوب ا جوض الصورة » وإن استسلا فى شتى ألوان الفتكر 
والنشاط الإفساى الآخرء والصورة تعخقالتفظ وسيل ةللتشيل والتجسي والتعخيس 
. والتلرن والإيماء والمركة والأضواء والظللال والإبقاع ار 

(:) اظر + الاسسى الجالية ذ. دز الدين زماميل وهس وما يسدها ء فن الشمر 
ذ. إحان عباس ص بيو : 4و١‏ - نقد الآدبى الحديت ‏ والروماتيكية : 
+ جد خيس طلا 


أقصارء 
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والففظ فى الأسلوب حيئي يخ مكانه مبة ٠‏ وبما قيله وبر محمل شصهات 
قوية يإيماءات وأضواء يتراقصن جميا بالننم اذى يمدته وقم الألناظ اللشدوحة 
يعضها إلى بمض * لهز اف فماشهية نا موحد فى لوحة فنهية رائمة مرئالفن الأدف 
الرفيه» وقلك اللوجة عى الصورة الأدبيةااتى تنيت مكانها من الأسلوب الأدى» 
اوقدجا. على خور مال :1 0 


منائع الطورة الأدلية 

منايع الصورة هي تاكالم اهر الت تعد فيجوانها ووهذ بلروائد الى تينبى 
لبها تمع فى تتكبل منيلسك ؛ ونظام مترابط ٠‏ ونهعمنها خيوط تتماوج فيها 
الأبوان والقالال »فى نتايع وتيف » المركة تلو المركة فى اقسيجام منهم.» وإنقاع. 
رتهب.- ومنايع الصورة كأمطاد البمماء للتدققة رم نكل «وب حي نتجمع على 
سطح الأرض » نتعسول إل أشترطلة_نورانية » تشق الاأرض من كل حدب» 
وتيمكس على مفحاتها ألران الشيش » ممتزجة ‏ بسلا الا شار > فعموين على. 
أننام البلابل » وتشيع جروا من الملال والرهبة لا خوفا ولكن حبا وعهها ٠‏ - 

والصورة أيشا كالشعضن تعمد مبايع: الطرء فيا والسرارة. من ببرااكين 
فارية ؤتفاعلات كبلؤية نسقد ف الفرض السك وكى » وبشع 'منها خيوط تحب 
عليها طم الدام وتطرات الينساه نتنسرل إن أظياف ٠»‏ تعجاوث فيها لزان 
والاأضراء والثالال مْع أت لت أُاضط كال" السحاب بنطة مع بنش 
العمفق التوةوالمياة وال اقل . 

تنك عى صلة الََزة بمثاي] وموار١هاء‏ وظن كتير من النناد أن هذه مق 
عنام الضورة الاأدبية »ولر كان الام كاش فاذا بقولون فى المركة والون 
والحجم والشسكل ما سأذ كر عن عناصرها عد ذلك د 
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إن الأمى ممماج إن دقة ومعديد » ول شنو الهورة حو الذى دتمم 
إلى ددا اعالط » ومن نعدث'منهم مين عتاسر اقصورة مسال ذك. مصافرهاء. 
اثتتبيز عنده عن المناصر » لأن الناقد لم يفص عليها صرابية3!؟. 

ولست مدعيا أننى سأبتسكر لإدايع فى ذانها »الآ هذا ليس تعقول أ. 
أى نشاط إنساى أو أدى أو علي » ونكن قابة ما أسيعل به أن أحسده الم 
وأضع الشىء فى كانه » وأذكر قيته وأميته ف تتكوين الصورة الأدبية 
ناما لايع فعى : 

أولا: النظ لقديح اذى بتناسب مع الفرض والماطفة » ويطمان إرسكان 
من التسكيب أو النظم سراء كان ذا انظ حنيقة أو يجا * واسقيقة متها 
اي قميناز أنه 
+ انكهال بألوانه افلابة الكنيرة كالاستمارة والتشبهه والتكداية 
الرسل وحببن التطيل والعجسي والتنشيص وغسير لك فيابه 


واسع ردفيق 
تاس »فوسو بأنوامر لخي من انعا حيق » لقعا متسحروته 


عل الجاع وحلت فى اسان » وانسييم بعضباً مع بض * ومن المبارة التق 
اثلافت وم بتتائر وتآخت ول تتاف فعزفت السكامات و المروف أروع ممزوفة 
موسيقية * ومن أثثرا كيب ف التم والعسام » ونتكونت أظام نوق أنقام من 
الجنا والطياق دالقابلة والؤاوجة وانقسي مع المسيع » والتشبية اعد 
والركب م الوزن والقافية . 

رابس] + النظم والتأليف سزاء أنام ل الخخينة أو م عل اعثيال انم 
الحرد من المرال يعد مصدرا منمسادر الصورة أيضاكالقائم عليه ناما بالتنصيل 
٠١‏ ()كلعتاد ل : يألوك: وج وما بندها وف مرا 

٠‏ وما ينها 


وفى أبن الروى حيائه من شمره 
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خاسا + المورة الجزثية الى سهم مع أخواتها ف :>كوين الصورة اللكلية 
من التسيدة » فعسم فى وحذة .وراب مم البجربة. الجمورية »الث أودعها. 
الشامر من مغرو إطار المورة اشع ليق 

اساها :اماف ون الى تعن أثراق الصوة تكن الأسبا » أو ريج 
الألران + أو تبث الأضواء وس الام ؛ لأ تعصاها سسوية لا يقى ولا تر 
وبها تنطق الصورة بال » وتمئز لقرح ء وتص طخب السماس والتضال وكذا. 

ساي :المور وو اقلق المرهرى ي النرن الف . الصورة الع ية 
الإ مل وصل منه لابنقطع » والر التصويرى عل عير لابتصل »ذلك نبو 
بعبى الصورة الاأدبية؛ ر>مد الرسومة الفنية ‏ ول سرى الشعور ندل لكب 
ل اميا 


عتاستر الصورة الأدية 

من وسائل الصورة تقولد المناسر » وعن مصادرها نكون عناصرها» 
والدابع فيها تغريها بالألران» وتموج بالمركات» وندب فيها ألمياة ٠‏ تنك شف عن 
مكائم الوجؤد وأسراره» وبالمناءسر فى ال#ودة بلق الطبيعة »تيمس 
مظاهرها موشودة من غير حمانة ولا خطابة » وى وشوشتها السس ر كل السسرء 
وهذة في العناصي + 

(1) الحجم: ذهو ما يتصل بانكاش الصورة أو تمدددا؛ وقتها أو وفرتياء 
وصترها أو كبرها » وغير ذلك مما يمتاجه لمن والمرن من إطناب أو إعماق 
أوساراة . 

(ب) الكل 
ا امينة وأبمه عمددة . لينطيق الشسكل فى الصودة على 


الإطار اللارجى لذ بشم حرزئيات الصورة » 


لحرت 


الششكل الضمونب فى القع وابمس» وتآى الدائرة عل الا ئرة ويضاعى اللعبه به 
ف الأبعاد والمساحة للشبه » فبلتفيان مسا فى إطارين متساويين ومتجانسين ٠‏ 

() الوقعة ويكون فى الصورة امن المرده أو الاقم الحسوس» أو الال 
النفسية أو الودج البشرى كل 4ه موقع من الصورة » تقتسكل عى حسب هذه 
الواقع والوقف الختلفة .. 

(د) اللون : الألوان لا حصر ها ء والأصباغ لاحد تهاء كلا بيش 
والا'سودء والاأجر والأخضر وغيوها » فلها الركز واعافيف وما بين هذا 
وذالك» ما لا حد ل فى الأنق » ولا عد له فى الطريمة » وبالالوان فى الصورة. 
تتكرن المياة والاقع م 

(+) المركة + سواء لبتم نأنناالصورة أو طلالات الأاطو از اكيب . 

و ) اللدم : وإن كان تاهر؟ فى باب التسوير» فإ كانت للقطة الشاعر من 
الطمرمات أو بما يتصل بم! كآن لزاما هل الشاعر أن برعى هذا المسسرء ليكون. 
أوثر الصورة » وأ-كير هون على تذوق علسها + 

() الرائمة : وهى كالطمم فى الندرة » لكنها تعبق جو الصورة بأطيب 
وائمة ؛ وأدك شحة» بهذا وقاك بعسقق الكال فيه » وتبيح بأسرار المية 
سرك بعد الآخرء كالكائن الى فى تماءلف وإغاء. .. 

وبهذا فرقت بين منابع الصسورة الأديية وعناصرها » وأ-بما مما لاغنى 
الصورة عنها» فامداصر إن هى إلا روافد متدددة ومنتكاملة نع الصورة السيقة 
.وقد ممتسع فى اكلام هذه المتابع» ولا تلتق المناسسر مما وحينئذ ممم على عذا. 
اللون من الثميير بالأسلوب الملى ‏ لأنه لابمناطي الإحساس » ولا به الشمور ؛ 
ولا يرقظ الماطقة» ولا بمرك الوجدان التكامن فى الشس .. 

والأمثلة من الصور الشعربة فى مجال الهطبيق على كل ماذكر من الرواقد 
والمنامر أو انعدامهما ترجم إلبها ىكعايدا و الصبوير الى » ذقنا امتكرار. 
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الآدية 

والصورة الأديية الجيدة الى اتستوقي: روط نكال » ومتدتق فى كل جزئهة 
امن جزئياها. تأسائص التى تين على نضجها وتهامز! » ملا تنكون 
مضطرية ؛ وثهرها من اتلصائص والشروط » التى تميل ملل إبرازها ساحرة. 
أخلذعء وتأخطٍ مببامع القاوب . 

ألا ء القابق نين السورة والعجوية : 

الابد أن تسكون #اصوزة مطابنة تخاماً “#برية الل تمر بها الشاعر لأظهار 
افكرة أو حدث أو مشبد أو لة تفسية أو غير ذاث'» فشكل م حور كلية » 
أواعل أدب يعدث شُيبتة تمرية خامرت “فته احبهاة وتفاملت فى جوانها 
الخطنةء عتزج الطارى» إلا بالغزون فيهاء حى إذاام! ١‏ كقماث فى قله :علاق 
الأشباه'».وتدآ لنت اليظائر كملاقة بين أخرنائها » أو ادل “ولذبسة تلق فبها » 
افتتجى مستقلة خارج النفس ؛ من أجل" لبان أو أجل لؤسي: فى الصمورةالا"ابية . 

وينبتى أن نكون مشتمة عل كل أجزاء العجرية » فلانند نهنا جزئية » 
ولا تنيب حلقة »ولا مسقط تنما ون بل سكون اتأمة الاأجيزاء أمعكاملة 


٠. إثيات‎ 


غاص الم 


ومن الصمب عل الناقد أنتب بوضح العطابي بين الدودة وحرية التشاعر » 
اق فاب عدا فى الزمن لبدة قرون معت ولو كان الشاعر مماصراً » فن التعشر 
إأن تطلب مده تفصيلات عن >رية» بل: ما تغيب عن الشامر ذائه بعد أن بتتعى 
من السمل الأدبى » من السسبة أن نالك سيا :أو :45:. و اسكق على الفاقد 
ساعة للد ألويضع نقيبه وككالدالأذي يفا تحؤبة السؤرة + يعافا تمارا. 
م يهسمث ع أبن شها فة عه لك]: كان مرب مضا عل ويه الازريه يال 


الشعوات 
اك أمر يق على التاق توبحسب 6نم سنا بق التكال والقام فى أيشي: » 
الأن عذا كله أمر فى بين الفا . 

اث تاوت ف للطايقة الثقاد »كل حس ب كقلرته » وكان الذوق الأدلى 
للناقدامبور والبعييرا لمرب» عو عناده فبالتكعف عن التطابق بينالص ررة والعجربة.. 

ثانها : الرحدة و الاتسيام الدام 

ويتزتب على ماسيق أن تنتكون الداورةمكجمل نامة مسعونية الأجيزاء كل 
اللصادر السابتاء التى تمعمدعفد.! من كلة أو حبارةأو فظلم أو غير ذلك هما ذاكرتاء 
فى مكانه ٠‏ وينبنق أن تؤل ىك لكلة ‏ ب لكل حسترف ‏ وثليفها فى الدورة. 
الجزئية » وكبذللك تؤدى السيورة ازقية "بنذ استيفائها وتمنسابنها دويزها الى ». 
وتأخذ مكانها الرحسون ببا ف الصورة النكية ٠‏ أو التصيدة كلها "كوحدة نامة. 
وبنية حية مستوبة »وائتلاؤم انام يهن نجسرزئهات الصنو ة السكلية وبين فتكرنها 
الامة » والشمور الى يمشرى ف خلال ء فلا تل ممنى كما » والاخاطرةتادرة. 
ولايضف فى جانب ويتوى ف جانب * 


يفك ق مكأن . ويشعد فى آآأختر » 
ولا بن قض فى جزئية » ويرتقع فى خورهاء بل اتسجام مام بين الأفنكاره ونلازم. 
انى كم بين «.سذا كله وبين مصادر السورة جميعها ٠‏ 
.وقد وها النفاد أوصاناً متعددة وأعطوها أصطلاحاتُ عنعلنة » موزعة بين وحدة. 
نية أو وحتة صر ؛ ادك الى يها نبل القادق البدر للديلقء 
وإتى أرى أنبها سا متكاملان لالتستتالنميدة عله ٠‏ متطابتان نمام إذا كان 
الشعرمي ضوعي كالشمر السبرحى منلاه يكون هداك بجاوب وانسجام فى التطبيق 
عل هذا اللون من الشمر اللوضوعق » وحينثذ لانحد فرقاً بين الوحدة الفعية وبين 
الاتسيام والد'اؤم فى الوسدة المضوبة وكلاها سواء 


متصل بين الشاعر 


عام 


ولنكن:إذا كان الشمر غنائيا فالوحدة الننهة جى أقرب إليه من الوحدة. 
النضوبة + لصعوبة بناء البجرنة الشعرية عند الشاعر بناء عضوي كبناء الأعضاء ف 
المسد كاهو قروم والمروف [وجدة انض ية عمد التقاد الدثين » وفداحةا ميد 
القع ابيذله الناقد لنععرى عل الرحدة المضنوبة فى اللعمر الندا أ . 

وإن لا أضع التبات فى تطبيق هذا الطلح التقدى الحديث ( الوحسدة. 
الضسوبة ) ولكنى أرى أنه من الصمب تطبيقه الآن عل الدسيدة الندائية تقل 
لا للوضوعية ٠‏ بل تحتاج إلى مراحل مقبلة <: يق ؛ بل نشد أنأفينا 
ججيناً مع التقد الحديث. لتك ينشدها في القمر لقبرة ممالميا » تق تقضح حقينتها 
عناسرها ف بال البطييق الم لا النظري لبن ٠‏ ال التعد فى تطبيقيا. 
تق اليوم مازال قاصيراً ودون المطلوب والنابة » ولا عسب فى ذاث » الوصول 
إلى الكثال ليس سبلا » بل بعداج :إلى ونت طوبل » مشسون بالرعابة والتوجه 
:والإصراروامعابمة وإلا تجرد التقدءن المرفة والبحث *وهوي إلى التبلد م نامر 
الميز ة تقد كن ابت قديها مجيقلا في مسناه الشاهر عما قبل وعما ببده »وقيد 
نيوت التصيدة البو قصارت تمبر عن موضيوع واحده ودو مأيسئ الآن بالوحدة 
الوضوعيت» وهى العبر ال تقل اارحدة المضوبة؛ هذه لمة سريعقانها الكونها 
جديرة بالمناية والدراسة » ولأنها تقصلي بمضمون الدعر »وليس الشمون أسابها 
وابهداء فى يمال الصورة وإما يأنى نيما وهأ ونتيبدة لتداول الصورة ٠‏ 


أدبية غالبا عل ضور حمسوسة مع الواقسع ٠‏ هى أنتيل جى 
:لكر واعلزاطر وامشاعر 
كبن أن يسرع كل نجوئية ن 


نشد لوز 
برت الشرية فى كل السل الى 1. 
والأسلميس والنراطت المارة. بوعل :<ة 
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رد الشاعر فى تدفق وقوة وحيوية» فنك لكة لابد أن تثبض بمشامرء. 
وأحاسيسه لأن التسو بر كا يقول العقلد من عمل النفس الركبة من خيال وتصور 
وشمور فتتحول الشاهد الحسوسة إلى حركات فنسية * ود انكلنات للظورة 
والسموعة خزانة مكننة بمعاعر الأعيب ٠‏ 

وليست العبرة معد الأشكال والنظائر من غير أن بربطها الشاعر بسياج 
عقن من مشاعره الي . 


قد يقوم الرابط العام بين أحجزاء الود 
به » وعوض أنسكاره مباشرة؛ وهذء الصررة 
لهاء لأن المقل لم ناهد الفسكرة فيها ؛ وفى اليبهاا شاط وحياة » وأن النكر 
يتأن ول يترو» وفالتأى والقروى الاستقصاء والظيعه وفيهم اللذة والتعةوالإثلرة. 
والحياة تندو مليشثل تقتكوره وإحسبابه من وقث و- مد ء 

هذا هو ماينبى أن يسكون فى الصودة الأدبية »الى الائص على الضون 
مراحة » ولاك شف عنه مباشرة م هل بوحى بها من "بر تصمريح + ويشع دنه 
من غير مباشرة» وقد أجمع التفاد ولماء الهلاخدقديا ونحديئ) على أن الإيماءأقوى 
أو فى النغس من التدسريع » وأنالمنى الذي يتهى إلى العلق بسد جاهدة النفس 
وكد 0 لفسكر والشمور وتلبهها هل وجوههه) الحتلفة تيكون أمكن 
فى النفس وأعنام آثر؟ نبها» وأقوى ارنباعاً بها ء فلا ينيب عنها يعد ذلك أن 
الثى. اذى برد إلى النفس يسرعة. » رزب عنها على عبجل» والشى. 


إإيه بعد الأى ومشقة » لايذحب إلا بد هذا القدر أو أكق 


الأد 
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الغاية من الصورة الأذية 


هوي لني نظا ” ابول ف القى من خواطر وأاميس 


وذيظ اسان بها لوا اونت انز لا #وإشيد ا الماطة وسسر النفس ‏ 
ويرثر الأديب والشاعر والناقد الصورة الأبية فى الأدب وانهد لأهداف كتيرة 
أمياء 

(1) الصورة ى الرسهيلة لأرءوبة عند الشاعر » والنشلة عند الأديب » 
ونكن خير ماب نوها ف نود بْلْ نكر العجريذى » وسعانيةالنعنية ونه 
إلى الآخرين خبر؟ وإغلاسآ أيكثى فى:<لك بلذظ جامد لا حياة فهه» وتعبور موكز 
حقيق لا إعما. نيه نويكزنة اتا ألسي عفدن للنى والفنكرة جردين من كل 
أستايع المنؤزة وطناسرزعلة الخيقة. 7 

ولكن الأدبب والشامر يفقثلا قةالثقل إلى الآخريين الصورة الأ بيةالنعية. 
بطرق عديخة من الغو عن فى ماطضاءت 4 بايد الرحى والتخييل والبنسيم 
والتغشيض » ليصل إلى مبدون المعورة هد لا بالقل: وحدهكا فى ائنط التبريدى 
الأول بل عن طرق “كتهرة ووحائن شق 

أولا+ عن طريق الوجداق. المشلل هلوقف وف الاقمال حرارة ونشاط 
قتعرعب: تيد كل كما يلظ النشل؛ أويقم حت امس 
ري تخييل يزبه ضع الأضدا.ء تطخ العتابلات وتتآلف 
اللعنافراتا» وتترخ عل اللسكر تالواقم :“واف عل أسرار' لق » ولفنات 
الطبيمة » وتراسل الال ف لمق .20 / 
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ثلا : ومن طريق المولى الخبن اللعية.» الي ركه والأذن نسج 
وتطرب إنفم » والآاف نشم » والسان تليب ل اليذة ب وعي الذاق » والنبس 
يبز لوجات الصورة الخطفة من الصرت والدلاة بوالجق والوجى ٠‏ 4 

دابا * بمن طريق النقل الرإعى + والقسكر الحنيود ب والذعن الجرد هذا 
اقدر مشترك بين الصورة وغيرها من ألران النسكر والمز فى مختلب النعاط 
الإناف . 

(ب) الصورة حى أقدر الوسائل على بقل الأفبكار المبيفة والشاعر التكثيقة 
ف أوفر وقت » وأوجز عبارة » وأضيتى حيزء مكايا أممن الناظى فيها + استتطب 
أنكاراً جديدة » ومشاعر متجددة ٠‏ 

ومن هنا تتعول إلى دمز » ودو أبلغ ,ا فى انقبس عن المقيقة » وأ كثر 
امتلاء. من انساع الواقع البكعوف ء وتضبحى الس أسيرة. إليه » مجذوية بقوة. 
خفية » فعى تنمى العارف ااتى |"كقسبتها من السكشوفي الظاهر بمد قليل من 
الزعن » ولا تنمى مع الل الرامز ‏ اذى استضر فيا بمد لأى وتجادة » وبظل 
فى النفس آماداً وآبادا » وهو سر الجال فى الصورة ؛ وروعة الملال فى التصوير». 
وإن كانت قلف فيه التسب حسب قدرات الآخرين» ودرجات الصسير 
والتأمل قييم + 

(ج) والذابة من الصورة أن تمر الحتائق الممروفة » والواقع الأأوف » 
فى * سسورة حية ‏ ونبط روح »لامها نتجت من معامل التجربة الإنسانية. 
فى الشاعر فسكانت مواوده الى » اقذى فيه يساء شتقصه » وفى ات استمرار 
حياته ‏ تقد مر'ت من خلال وسط نابض بالمسساة» يوج بالشمور واعذواطر 
والأساسيس والمواطف» ضرى ق الصورة سجرهاء وانقشرت الروح فى أجرانها 
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ومن هتا 'رى أن صدق الصورة نختد شاعر ما 
انفسه ء لأن مواد الضوزة يتش ليمت من الواقع » بل أصبحت من نقس الشاعر 
وده وعنه وروح » إلا كان مقلداً وتاب 

() وين “على ماتتبق فال ورة اتصبق الحسوسات ٠‏ وتيمث المياة 
فى الجادات؛ وثيث اتروح فى كل ما ينناوله الشاعر منباهمن مظاهر المياة والوائم 
وجوامد ما يقع تحت المس فى الطبيمة » فتتمائق هذه الفلوامر كلما » بمشهامع 
بعش ء وتتآلت فى تماطف وتعااوت » فعى وسيلة التعرف على أسسرار الميساة » 
.والملاقة التى 'تريط الإنسان بنيزة'م الخؤقات » نتراها فى الصورة حية نابشة * 
اسعودعبا الله روحاً مثا. روح الإنسان ٠‏ وت كانت "قلف عنها فى التوع 
والظير والتكنها تلتقى شتا فى اللب والجوهر . 

اناك فالصورة تذفم إلى الإثارة والَوّر بالئذة فتسقق السمافة الى ينشنها 
الإنساق . نوك من شامر أحس يققدانت السمادة ين البشر » ولم ينها 
إلا أحضان الطبيمة والوقع ؟ اكثى منت بها إليه فى صوره الرئمة . ولا قر 
ما أبنا المديث الك قطع شوعا يها .سكا لايحرم أدبا القديم منها ٠‏ وشخاصة 
عند التزايغ من العمزاء م 
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